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  الملخص 

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر الدين الإسلامي في تعزيز الصحة النفسية من خلال دراسة الأسس العقدية والتعبدية والأخلاقية  
استقراء   من خلال  التحليلي،  الوصفي  المنهج  البحث  واعتمد  النفسية.  الطمأنينة  وتحقيق  المتوازنة  الشخصية  بناء  في  تسهم  التي 

وأقو  الشرعية  đا  النصوص  تؤثر  التي  الآليات  عن  للكشف  الصلة،  ذات  المعاصرة  النفسية  الدراسات  من  والاستفادة  العلماء،  ال 
العقيدة الإسلامية والعبادات والقيم الأخلاقية في تحقيق الاتزان والمرونة النفسية والقدرة على التكيف مع ضغوط الحياة. وقد خلص  
                                            ً       ً                                                             البحث إلى أن العقيدة الإسلامية تمنح الإنسان تصورا  معرفيا  يفسر الوجود ويضفي على الحياة معنى وغاية، مما يعزز الأمن النفسي  
                                                                   ً     ً                                   ويحد من القلق والاضطراب. كما تبين أن العبادات والأخلاق الإسلامية تؤدي دورا  مهما  في تزكية النفس، وضبط الانفعالات، بما  

النفسية وتعزيز جو  الوقاية من كثير من الاضطراʪت  بين  يسهم في  التي تجمع  البينية  الدراسات  بتعزيز  البحث  الحياة. ويوصي  دة 
  .العلوم الشرعية وعلم النفس، والاستفادة من القيم الإسلامية في البرامج الوقائية والإرشادية الداعمة للصحة النفسية

 الاتزان النفسي؛ التوحيد؛ الدين؛ الصحة النفسية؛ العقيدة الإسلامية  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
. This study aims to examine the impact of Islam on promoting mental health by exploring the doctrinal, 

devotional, and ethical foundations that contribute to the development of a balanced personality and the 

attainment of psychological well-being. The study adopts a descriptive-analytical approach, drawing upon 

Islamic primary sources, the opinions of Muslim scholars, and relevant contemporary psychological literature to 

investigate the mechanisms through which Islamic creed, acts of worship, and moral values foster psychological 

balance, resilience, and the ability to cope with life's challenges. The findings indicate that the Islamic creed 

provides individuals with a comprehensive cognitive framework that explains the nature of existence and 

endows life with meaning and purpose, thereby enhancing psychological security and reducing anxiety and 

emotional distress. The study also demonstrates that Islamic acts of worship and moral virtues play a significant 

role in spiritual refinement, emotional regulation, and the cultivation of patience, chastity, courage, and justice, 

thereby contributing to the prevention of various psychological disorders and the enhancement of overall quality 

of life. The study recommends strengthening interdisciplinary research that integrates Islamic studies with 

psychology and promoting the application of Islamic values in preventive and counseling programs designed to 

support mental health.. 

Keyword: Religion; Mental Health; Islamic Creed; Tawḥīd (Islamic Monotheism); Psychological Balance... 
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   المقدمة:
                                                                                   ُ     الــدين حاجــة فطريــة متأصــلة مغروســة في كــل نفــس بشــرية، إذ تشــير النصــوص الشــرعية إلى أن الإنســان ي ولــد  

ــه ــا في قولـ ــه، كمـ ــه إلى خالقـ ــان والتوجـ ــده اســـتعداد فطـــري للإيمـ ــد علـــى    وعنـ ــود يولـ ــل مولـ ــلم: "كـ ــه وسـ صـــلى الله عليـ
الفطـــرة»، بينمـــا تـــؤثر البيئـــة المحيطـــة بعـــد ذلـــك في تشـــكيل الانتمـــاء الـــديني وتحديـــد صـــورته، كمـــا جـــاء في الحـــديث:  

  .) 1( «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"

كمــا أن الإنســان منــذ بدايــة وعيــه يواجــه أســئلة وجوديــة كــبرى تتعلــق ϥصــل وجــوده، وغايــة حياتــه، ومصــيره    
ــه التفســــير والمعــــنى   ــق إلى منظومــــة عقديــــة تمنحـ ــاج نفســــي ومعــــرفي عميـ ـــن احتيـ ــد المــــوت، وهــــي أســـئلة تكشــــف عـ بعـ
                   ُ                                                                                والطمأنينة. ولذلك ي عد التدين سمة أصيلة من سمات الطبيعة البشرية، يعبر عن نزعـة فطريـة راسـخة نحـو البحـث عـن  

  على الوجودالحقيقة والاتصال ʪلمطلق وإضفاء المعنى 

وتبدأ حياة الإنسان بتساؤلات وجودية: من أʭ؟ لماذا وجدت؟ وأين المصير؟ فالتدين احتياج نفسي ينبع 
"قال تعالى:   من عمق الإنسان الفطري

  . ]30الروم:  ["

والتدين الفطـري جبلـة تكوينيـة وشـعور أصـيل مغـروس في جينـات الإنسـان يجـده المتـدين وغـير المتـدين، يشـعر  
اĐتمعـات خلـت مـن النزعـة الروحيـة  به المتعقل الذكي والبليد الغبي، ولا يوجد حضارة من الحضـارات ولا مجتمـع مـن  

والبحــث عــن الأســئلة الوجوديــة. يقــول محمــد عبــد الله دراز: "الغريــزة الدينيــة مشــتركة بــين كــل الأجنــاس البشــرية حــتى  
  .2أشدها همجية وأقرđا إلى الحياة الحيوانية"

  .3وكما صح أن يعرف الإنسان ϥنه حيوان مفكر، صح أن يقال إنه حيوان متدين بفطرته

يقــول ابــن تيميــة: "أصــل العلــم الإلهــي فطــري ضــروري، وأنــه أشــد رســوخا في النفــوس مــن مبــدأ العلــم الرʮضــي  
  .4كقولنا: ان الواحد نصف الإثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين"

خ خلـت مـن تصـور ديـني  فالدين أصيل في تكوين الإنسان وجزء مـن مقوماتـه، إذ لم تعـرف حضـارة عـبر التـاري
أو نزوع روحي لعالم الغيب. يقـول المـؤرخ الاغريقـي بلـوʫرك: "لقـد وجـد في التـاريخ مـدن بـلا قصـور ومـدن بـلا قـلاع  

 
كتــاب القــدر، ʪب صــحيح مســلم،  ، ومســلم، 1385كتــاب الجنــائز، ʪب إذا أســلم الصــبي فمــات هــل يصــلى عليــه، رقــمالجــامع الصــحيح،  البخــاري،  1

  .2658معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم 
  .82، ص1990، دار القلم، الديندراز، محمد عبد الله،  2
  .98ص السابقالمصدر  3
  .2/15هجري، 1418، جمع عبد الرحمن بن قاسم، جامعة الإمام، مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد،  4
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  .1ومدن بلا آداب وبلا مسارح ومدارس، لكن لم يوجد في التاريخ قط مدن بلا معابد"

ــا أصــالة الــدين في جميــع حركــات التــاريخ الكــبرى، ولا تســمح لأحــد أن يــزعم أن   "إن تجــارب التــاريخ تقــرر لن
  .2العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه، ويستطيع الفرد أن يستغني عنه"

وتبرز اليوم أهمية خاصة للدين عند علماء النفس لما له من أثر في مجـال الصـحة النفسـية؛ إذ تشـير الدراسـات  
ً                                                    عقدʮ  يجيب عن الأسئلة الوجودية الكبرى ويمنحـه معـنى لحياتـه يسـهم                                            ً النفسية المعاصرة إلى أن امتلاك الإنسان إطارا       

في تعزيــز الشــعور ʪلأمــن النفســي، ويحــد مــن مشــاعر القلــق الوجــودي والاغــتراب والفــراغ الــداخلي، كمــا يعــزز القــدرة  
على التكيف مع الضغوط والأزمات، مما يجعل بحث العلاقة بين الدين والصحة النفسية من الموضـوعات ذات أهميـة  
كبــيرة في ظــل مــا يشــهده العصــر مــن تصــاعد الاضــطراʪت النفســية وتنــامي الحاجــة إلى مصــادر أصــيلة تعــزز وتــدعم  
جــودة الحيــاة، وتعــد الصــحة النفســية أحــد الركــائز الأساســية لرفاهيــة الإنســان وتحقيــق توازنــه الــداخلي والاجتمــاعي.  

ن جوانـب متعـددة، إلا أن الإسـلام سـبق إليهـا منـذ قـرون، حيــث  وقـد تناولـت العلـوم النفسـية الحديثـة هـذا المفهـوم مـ
           ً     ً                                                                                    أولى اهتمامــا  كبــيرا  للــنفس البشــرية وطــرق تحقيــق توازĔــا وطمأنينتهــا. فالتعــاليم الإســلامية تجمــع بــين البعــد الروحــي،  
                                           ً        ً                                              والأخلاقي، والاجتماعي لضمان سلامة الفرد نفسيا  وسلوكيا ، فالإنسان لا يكتمل إلا بتوازن قلبه وعقله وجسمه.

  إشكالية البحث:
علــى الــرغم مــن الاعــتراف المتزايــد ϥهميــة الــدين في حيــاة الإنســان في ظــل التغــيرات المعاصــرة، ودوره في توجيــه  
سلوكه وتحقيق توازنه النفسـي، إلا أن الدراسـات العلميـة الـتي تتنـاول العلاقـة بـين الإيمـان ʪلغيـب بوصـفه ركيـزة إيمانيـة  

تــزال محــدودة، الأمــر الــذي يــبرز الحاجــة إلى مزيــد مــن البحــوث الــتي تستكشــف الأبعــاد النفســية  والصــحة النفســية لا  
  لهذا الإيمان وآʬره في تعزيز الطمأنينة النفسية والقدرة على التكيف مع ضغوط الحياة وتحدēʮا.

ويجيب البحث عن التساؤل حول دور الدين في مواجهة الضغوط النفسية، كما تتجلـى الإشـكالية في تحديـد  
الآليــات والوســائل الــتي يســهم مــن خلالهــا الــدين في تعزيــز التــوازن النفســي والانفعــالي، والحــد مــن القلــق والاكتئــاب،  
ــاء النفســي للفــرد لمواجهــة الضــغوط   وإلى أي مــدى تــؤثر المنظومــة الدينيــة (مفــاهيم وممارســات) في إعــادة تشــكيل البن

  ل đا الخطاب الديني الحد من أعراض القلق والاكتئابالحياتية؟ وما الوسائل المحددة التي يكف

 
  .54م، ص2004، 1، دار الآفاق العربية، طدراسات في الأدʮن الوثنية القديمة: عجيبة، أحمد، انظر 1
  .13، دار النهضة، مصر، ص ل خصومهحقائق الإسلام وأʪطيلعقاد، عباس، ا 2
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  أسئلة البحث:
مــا أثــر الــدين والعقيــدة الإســلامية في تعزيــز الصــحة النفســية وتحقيــق الاتــزان النفســي  الســؤال الــرئيس للدراســة:  

  لدى الفرد؟
  

 وينبثق عن هذا السؤال الأم عدة أسئلة فرعية وهي:

   لغيــب، القضــاء والقــدر، واليــومʪ الســؤال الاعتقــادي: كيــف تســهم أركــان العقيــدة الإســلامية (التوحيــد، الإيمــان
   الآخر) في تحقيق الاتزان الانفعالي والمرونة النفسية لمواجهة الأزمات؟

   السؤال السـلوكي: مـا دور العبـادات والشـعائر الإسـلامية في دعـم الاسـتقرار النفسـي والوقايـة مـن مشـاعر القلـق
 والاكتئاب؟

 كيـف يسـهم النظـام الأخلاقـي والتربـوي في الإسـلام في تعزيـز التكيـف مـع  السؤال المت :(لنظام الأخلاقـيʪ) علق
  ضغوط الحياة وإضفاء المعنى عليها؟

  أهداف البحث:
ــية مـــن خـــلال بيـــان الأســـس   يهـــدف هـــذا البحـــث إلى Ϧصـــيل العلاقـــة بـــين الـــدين الإســـلامي والصـــحة النفسـ
العقدية والتعبدية والأخلاقيـة الـتي تسـهم في بنـاء الشخصـية المتوازنـة وتعزيـز الصـحة النفسـية، والكشـف عـن الآليـات  
التي تؤثر đا العقيدة الإسلامية والعبادات والأخلاق في تحقيق الطمأنينة النفسية، والقدرة علـى التكيـف مـع ضـغوط  

  الحياة.

  الدراسات السابقة:
  الدين والصحة النفسية: آزاد علي إسماعيل  -1

 كتابه الدين والصحة النفسية العلاقة بين التدين والصحة النفسية، مستعرضـا بعـض الاتجاهـات  تناول آزاد في
ــية الـــتي بحثـــت أثـــر التـــدين في مختلـــف أبعـــاد الصـــحة النفســـية. كمـــا ســـعى المؤلـــف إلى بنـــاء تصـــور   والدراســـات النفسـ
للعلاقة بين الإسلام والصحة النفسية، من خلال مناقشة طبيعـة الـنفس الإنسـانية في ضـوء بعـض الكتـاʪت النفسـية  

  .الإسلامية والآʮت القرآنية، مع إيلاء عناية خاصة ϥثر عقيدة التوحيد في خفض مستوʮت التوتر النفسي
  القرآن وعلم النفس: محمد عثمان نجاتي  -2

هـوم    ّ                                                                                  يعد  كتاب القـرآن وعلـم الـنفس للـدكتور محمـد عثمـان نجـاتي مـن أبـرز المؤلفـات الـتي سـعت إلى Ϧصـيل مف
الصـــحة النفســـية في ضـــوء الرؤيـــة الإســـلامية، مـــع الإفـــادة مـــن منجـــزات علـــم الـــنفس الحـــديث دون إخـــلال ʪلمرجعيـــة  
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ّ                                                              العقدية الإسلامية. وينطلق المؤلف من مسـل مة مفادهـا أن الإنسـان وحـدة متكاملـة مـن الجسـد والـنفس والـروح، وأن                                      
                                                     ً     ً  أي تصور للصحة النفسية يتجاهل البعد الروحي يظل تصورا  ʭقصا .

     ّ                                                                                            ويرك ز الكتاب بدرجة كبيرة على التأصيل المفاهيمي والربط النظري بين النصوص الشرعية والمفاهيم النفسية.

  المدخل إلى علم الصحة النفسية: كمال إبراهيم مرسي:   -3

ّ             ً       ً                                                                  يقــد م المؤلــف عرضــا  منهجيــا  لمفهــوم الصــحة النفســية، وأهميتهــا للفــرد واĐتمــع، مــع بيــان خصــائص الشخصــية     
السوية ومظاهر التوافق النفسي، في مقابل الاضطراʪت والانحرافات النفسـية. كمـا يتنـاول العوامـل المـؤثرة في الصـحة  
ّ    النفســية، ولا ســيما العوامــل النفســية والاجتماعيــة والتربويــة، ويــبرز دور الأســرة والمدرســة في الوقايــة النفســية. ويتميــ ز                                                                                                       
ّ           الكتــاب بلغتــه الواضــحة وطابعــه التعليمــي، ممــا يجعلــه مناســبا للبــاحثين والطــلاب بوصــفه مــدخلا علميــا يمهــ د لدراســة                                                                                         

  موضوعات الصحة النفسية دراسة أعمق.

تعددت الدراسات التي تناولت العلاقة بين الدين والصحة النفسية، كما تناولـت بعـض الدراسـات أثـر بعـض  
ســـة الحاليـــة تتجـــه إلى بنـــاء معالجـــة Ϧصـــيلية  الممارســـات الدينيـــة في جوانـــب محـــددة مـــن الصـــحة النفســـية، إلا أن الدرا

تجمــع بــين العقيــدة والعبــادة والأخــلاق ضــمن إطــار تكــاملي، للكشــف عــن إســهام هــذه المكــوʭت في تحقيــق الاتــزان  
  النفسي.

  المبحث الأول: Ϧثير الدين على الصحة النفسية

 المطلب الأول: مفهوم الصحة النفسية

إن وضـــع تعريـــف للصـــحة النفســـية لـــيس ʪلأمـــر اليســـير، وذلـــك أن تعريـــف الصـــحة النفســـية يتـــأثر بقـــيم اĐتمـــع  
 . 1وقواعد السلوك فيه، ويتأثر بثقافة عالم النفس وقيمه ونظرته للنفس 

ويمكن أن يقال الصحة النفسية: حالة نفسية يشعر فيها الإنسان ʪلأمن والطمأنينة عندما يحقـق التـوازن بـين  
ونفسه وروحه، ويشعر ʪلتوافق مع نفسـه ويشـعر بتحقيـق ذاتـه، وتخلـو فيهـا   قوى نفسه الداخلية، أو مطالب جسمه
 .2نفسه من الانحراف والتوتر والاضطراب

فهـي حالـة مـن التـوازن الانفعـالي والمعـرفي والسـلوكي، تمكـن الفـرد مـن التكيـف الإيجـابي مـع ذاتـه ومـع الآخـرين  
 ومع ضغوط الحياة. 

 
، بحــوث المــؤتمر العــالمي الرابــع للفكــر الإســلامي عــن المنهجيـــة تعريفــات الصــحة النفســية في الإســلام وعلــم الــنفس: مرســي، كمــال إبــراهيم، انظــر   1

  .1018- 981م، ص1994الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية، الخرطوم، 
  .990ص ،المرجع السابق: انظر   2
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ــة مـــــن التكامـــــل المســـــتمر مـــــع الفـــــرد في نمـــــو واشـــــباع جوانبـــــه الجســـــمية والروحيـــــة والعقليـــــة والانفعاليـــــة  " ــ فهـــــي حالـ
 .1بشكل سوي"  والاجتماعية 

ويضــع كمــال مرســي تعريفــا للصــحة النفســية مــن منظــور إســلامي فيقــول: "حالــة نفســية يشــعر فيهــا الإنســان  
 .ʪ2لرضا والارتياح عندما يكون حسن الخلق مع الله ومع نفسه والناس"

الفارق بين الصحة النفسية من منظور إسلامي عنها عنـد علمـاء الـنفس أن علمـاء الـنفس    ويتضح لنا هنا أن 
يروĔــا في التوافــق مــع اĐتمــع مــن حولــه والمنظــور الإســلامي يــرى أن خضــوع الفــرد لمعــايير فاســدة وتقاليــد منحرفــة لا  

 يدل على صحة نفسية لأن مسايرة هذه المعايير والتوافق معها لا تصنع نفسية سوية.

ــع   ــحة تكيـــف مـ ــا الإســـلامي ليســـت صـ ــية في مفهومهـ ــحة النفسـ ــان: "الصـ ــاروق النبهـ ــد فـ ــدكتور محمـ ــول الـ يقـ
اĐتمع كما يقول بـذلك علمـاء الـنفس، وإنمـا هـي صـحة ʪقـتراب الـنفس مـن الفضـيلة، والفضـيلة هـي معيـار الصـحة  

 .3النفسية"

ســلامي لا تختــزل في مجــرد خلــو الإنســان  وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الصــحة النفســية في التصــور الإ
مـن الاضــطراب النفسـي، ولا في قدرتــه علـى التكيــف مـع محيطــه، وإنمــا هـي حالــة مـن التــوازن والتكامـل بــين الجوانــب  
النفســية والعقليــة والروحيــة والســلوكية، تقــوم علــى ســلامة الاعتقــاد، ورشــد الســلوك، والقــدرة علــى التعامــل المتــزن مــع  
ــور   ــإن التوافـــق، في المنظـ ــلام. ومـــن ثم فـ ــا الإسـ ــيم الـــتي يقررهـ ــة القـ ــار منظومـ ــاة، في إطـ ــرين ومواقـــف الحيـ ــذات والآخـ الـ

                                           ً                                             الإسلامي، ليس غاية مستقلة، وإنما يكون محمودا  بقدر اتساقه مع الحق والفضيلة ومقاصد الشريعة.

مــن النقــد والتحريــر؛  كمــا أن مفهــوم التوافــق الــذي يحتــل مكانــة ʪرزة في عــدد مــن التعريفــات يحتــاج إلى قــدر  
                               ً                                                                     لأن التوافــق في ذاتــه لا يكفــي معيــارا  للحكــم علــى صــحة الإنســان النفســية، فقــد يتوافــق الفــرد مــع بيئــة اجتماعيــة أو  
ً  منظومة قيمية غير سليمة، ويكون هذا التوافق في ذاته مؤشرا  على اندماجـه في بيئتـه، دون أن يكـون ʪلضـرورة دلـيلا                                                  ً                                                     
علــى ســلامة توجهــه أو ســلوكه. ومــن ثم فــإن التوافــق لا ينبغــي أن يفهــم ʪعتبــاره مســايرة مطلقــة للواقــع الاجتمــاعي،  
 وإنما بوصفه قدرة على التعامل المتزن مع الـذات والآخـرين والظـروف، في ضـوء معـايير موضـوعية تحـدد معـنى السـواء.

ر الإسـلامي، دلـيلا علـى تمـام  ولذلك فإن التوافق مع السلوك المنحرف أو القـيم الفاسـدة لا يمكـن أن يعـد، في التصـو 
الصحة النفسية، كما أن عدم مسايرة بعض الأعراف السائدة لا يعني ʪلضرورة اضطراʪ نفسيا إذا كـان هـذا الموقـف  

 
  .17م، ص2000، الرʮض جامعة الامام محمد بن سعود، التدين والصحة النفسيةالصنيع، صالح إبراهيم عبد اللطيف،    1
  .107، ص1ن ط1988، الكويت، دار القلم، علم الصحة النفسية إلىالمدخل مرسي، كمال إبراهيم،  2
، مــن بحـوث المــؤتمر العــالمي الرابــع للفكـر الإســلامي والعلــوم الســلوكية غــزاليمفهــوم الصــحة النفســية لــدى كــل مــن مســكويه والالنبهـان، محمــد فــاروق،  3

  .1048م، ص1994والتربوية، الخرطوم، 
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  قائما على وعي سليم والتزام ʪلقيم الصحيحة.  

  ʭوالصــحة النفســية بمصــطلح علمــاء الــنفس الإســلامي المعاصــر أشــبه وأقــرب مــا تكــون بمــا كــان يســميه علمــاؤ
بصــلاح القلــوب وصــحتها. يقــول ابــن القــيم: "فــإن صــلاح القلــوب أن تكــون عارفــة برđــا وفاطرهــا وϥسمائــه وصــفاته  
ــة إلا   ــاة البتـ ــا ولا حيـ ــة لمناهيـــه ومســـاخطه، ولا صـــحة لهـ ــاته ومحابـــه، متجنبـ وأفعالـــه وأحكامـــه، وأن تكـــون مـــؤثرة لمرضـ

ا يظـن مـن حصـول صـحة القلـوب دون إتبـاعهم فغلـط ممـن يظـن  بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. ومـ
 .1ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوēا، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل"

ويرى الحكيم الترمذي أن الفرحة نوعان: "فرحة القلب ƅʪ وبفضـله وبرحمتـه، وفرحـة الـنفس ʪلشـهوة واللـذة،  
 .2فمن أحب أن يصل إلى الله تعالى نظر إلى كل شيء تفرح به النفس، فمنعها ذلك الفرح حتى تضعف وتموت"

والنفــوس كمــا الأبــدان تصــح وتمــرض، يعتريهــا الصــحة والســقم، وصــحة الــنفس أن تكــون قواهــا ســاكنة، ولا  
 .3يهيج đا شيء من الأعراض النفسانية، ولا يغلب عليها غضب أو فزع أو جزع

ــنفس   ــحة الـ ــدال، وإن الاعتـــدال في  وصـ ــن الاعتـ ــل عـ ــو الميـ ــرض هـ ــدال، لأن المـ ــق الاعتـ ــن طريـ وســـلامتها Ϧتي عـ
 . 4النفس هو صحة لتلك النفس 

ومــن هنــا نســتطيع القــول إن الصــحة النفســية تعــني ســلامة العقــل ورشــد الســلوك، ولــيس مجــرد خلــو المــرء مــن  
  المرض النفسي.  

ــل في شخصـــية   ــق التـــوازن والتكامـ ــن الاضـــطراب إلى تحقيـ ــو مـ ــرد الخلـ ــاوز مجـ ــية تتجـ ــحة النفسـ وإذا كانـــت الصـ
الإنســان، بمــا يــنعكس علــى علاقتــه بربــه ونفســه ومجتمعــه وقدرتــه علــى مواجهــة متطلبــات الحيــاة، فــإن ذلــك يكشــف  
عــن أهميــة الصــحة النفســية في حيــاة الفــرد واĐتمــع، ويفــتح اĐــال لبيــان مظــاهر عنايــة الإســلام đــا وأســس تحقيقهــا  

  ليها.والمحافظة ع

  المطلب الثاني: أهمية الصحة النفسية ومكانتها في الإسلام

  أولا: أهمية الصحة النفسية

الصحة النفسية إحدى الركائز الأساسـية في بنـاء شخصـية الإنسـان وتحقيـق جـودة حياتـه؛ إذ لا يقتصـر أثرهـا  
 

  .3، دار الفكر، بيروت، (د.ت)، صالطب النبويابن القيم، محمد بن أبي بكر،  1
  .36، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح عبد الله بركة، مطبعة السعادة، القاهرة، (د.ت)، صآداب المريدين وبيان الكسبالترمذي، الحكيم،  2
ــر 3 ــوقي، انظـــ ــ ــراهيم شـ ــد الحميـــــد، إبـــ ــ ــلامي: عبـ ـــــتراث الإســـ ــــنفس في الـ ـــم الــ ــر، علــ ــة والنشـــ ــــلام للطباعـــ ــر الإســـــلامي، دار السـ ــ ــالمي للفكـ ــد العـــ ، المعهـــ

  . 1/292م،2008
  .1041ص  مفهوم الصحة النفسيةالنبهان،  4



  الدين والصحة النفسية: دراسة Ϧصيلية في أثر العقيدة والعبادة والأخلاق في تحقيق الاتزان النفسي 

 

- 261 - 

 

علــى خلــو الفــرد مــن الاضــطراʪت النفســية، وإنمــا يمتــد إلى تمكينــه مــن التكيــف مــع متغــيرات الحيــاة، وإدارة انفعالاتــه،  
                                                                                              ً      ً  وبناء علاقات اجتماعية سليمة، وممارسة أدواره المختلفة بكفاءة واتـزان. وقـد شـهدت العقـود الأخـيرة اهتمامـا  عالميـا   
ــية          ً                                                                                 متزايـــــدا  بقضـــــاʮ الصـــــحة النفســـــية في ظـــــل الارتفـــــاع الملحـــــوظ في معـــــدلات القلـــــق والاكتئـــــاب والضـــــغوط النفســـ

بتسـارع الحيـاة المعاصـرة، الأمـر الـذي دفـع البـاحثين إلى البحـث عـن العوامـل والمـوارد الـتي تعـزز   والاضطراʪت المرتبطة
الصــحة النفســية، ولا تقتصــر علــى الجوانــب البيولوجيــة أو النفســية والاجتماعيــة فحســب، بــل تشــمل كــذلك البعــد  
الروحــي والــديني بوصــفه أحــد المــوارد المهمــة في تحقيــق التــوازن النفســي والوقايــة مــن الاضــطراʪت النفســية. ومــن هــذا  
المنطلق، برز الاهتمام بدراسة أثر الدين في الصحة النفسية، لما يتضمنه من منظومة عقديـة وتعبديـة وأخلاقيـة تسـهم  
في إضــــفاء المعــــنى علــــى الحيــــاة، وتعزيــــز الطمأنينــــة، وتقويــــة المرونــــة النفســــية، وتنميــــة القــــدرة علــــى مواجهــــة الضــــغوط  

  .1والأزمات

الكاتــب الأمريكــي ديــل كــارنيجي: "إنــني يهمــني الآن مــا يســديه إلي الــدين مــن الــنعم، تمامــا كمــا ēمــني    يقــول
النعم التي تسـديها إلينـا الكهـرʪء والمـاء النقـي، فهـذه تعيننـا علـى أن نحيـا حيـاة رغـدة، ولكـن الـدين يسـدي إلي أكثـر  
مـــن هـــذا، إنـــه يمـــدني ʪلمتعـــة الروحيـــة... إنـــه يمـــدني ʪلإيمـــان والأمـــل والشـــجاعة، ويقضـــي علـــى المخـــاوف والاكتئـــاب  
والقلــق، ويــزودني ϥهــداف وغــاʮت في الحيــاة ويفســح أمــامي آفــاق الســعادة، ويعينــني علــى خلــق واحــة خصــبة وســط  

  . 2صحراء حياتنا.."

مـن                                                                                     ً            وعلى الرغم من تزايد الدراسات التي تناولت العلاقة بين التدين والصحة النفسـية، فـإن كثـيرا  منهـا انطلـق
منظــور علــم الــنفس التجــريبي، وركــز علــى قيــاس مســتوى التــدين أو الممارســات الدينيــة وآʬرهــا النفســية، في حــين لا  
تزال الحاجة قائمة إلى دراسات تؤصل هذه العلاقة من داخل المنظور الإسلامي نفسه، مـن خـلال بيـان أثـر العقيـدة  
والعبــادات والقـــيم الإســلامية في بنـــاء الصــحة النفســـية، والكشـــف عــن الآليـــات الــتي تســـهم đــا في تحقيـــق الطمأنينـــة  
النفسية والاتزان الانفعالي والقدرة على التكيـف مـع تحـدʮت الحيـاة، وهـو مـا تمثـل هـذه الدراسـة محاولـة للإسـهام فيـه  

ئل  خصوصا أن العالم اليوم يعيش ضغوطا نفسية تنأى ʪلإنسان عن أسباب السعادة الحقيقية وإن امتلـك جميـع وسـا
الرفاهيــة الماديــة، فالإنســان لا يحيــا ʪلخبــز وحــده ولا ʪلجســد فقــط، فهــو روح وجســد، فــإذا انقطــع الإنســان عــن عــالم  
الــروح وجفــف منابعــه، انقطــع عــن عــالم الســعادة وʫه عــن أســباđا، لــذلك نجــد إنســان القــرن الواحــد والعشــرين أكثــر  
    ً     ً                                                                                          بؤسا  وشقاء  من إنسان القرون الأولى التي لا تملك من أسباب الرفاه وأدوات الراحة ما يملك. وقد اسـتطاع الانسـان  
ــالطيور وأن يغــــوص في البحــــار كالأسمــــاك لكنــــه لم يســــتطع أن يمشــــي عــــل الارض   في الغــــرب ان يطــــير في الفضــــاء كــ

  كالإنسان.
 

  .وما بعدها 18م ص2001، 7، دار الشروق، القاهرة، طالنفسالقرآن وعلم نجاتي، محمد عثمان،   :انظر 1
  .220م، ص 2006، 1الرʮض، ط ، دار جرير،دع القلق وابدأ الحياةديل كارنيجي،  2
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أن لـب الصـحة النفسـية، وجـزء كبـير مـن الصـحة الجسـمية كـامن    1يرى غوردن البورت في كتابـه "الفـرد ودينـه"
في طبيعــة معتقــدات الفــرد: معتقداتــه الثانويــة فيمــا يتعلــق ʪلمواقــف الاجتماعيــة في عالمــه الــدنيوي، ومعتقداتــه الكــبرى  

  .2فيما يتعلق بطبيعة الكون الذي يعيش فيه

والنظــرة الإســلامية للإنســان تمتــاز Ĕϥــا شموليــة، ولا ريــب أن الرؤيــة المتكاملــة لــه تجعلــه يتجــاوز الرؤيــة أحاديــة  
  الجانب التي لا تنظر إلا إلى العالم المادي منه فقط.

ــرد مــــن   ــود معـــنى أعمـــق، ويقـــي الفـ ــوف ر للوجـ ــاة يـ ــل للإنســـان ودوره في الحيـ ــور متكامـ ــز الإيمـــان وتقـــديم تصـ                                                        ّ                                  فتعزيـ
                                                                                ُ                    الانغمــاس في رؤيــة عبثيــة وماديــة تقــوم علــى الإشــباع الجســدي والملــذات العــابرة، دون مراعــاة الب عــد الروحــي والأخلاقــي  

  ن. للإنسا 

ارس في صـــورته المتوازنـــة، يســهم في دعـــم الاســتقرار الانفعـــالي، وتحســـين                        ُ     ُ                                                          إن الــدين الإســـلامي، حــين ي فهـــم ويمــ 
ــا هنـــا التمييـــز بـــين الـــدين والتـــدين، بـــين "الـــدين" بوصـــفه مطلقـــا وʬبتـــا، و"التـــدين"   جـــودة الحيـــاة النفســـية، ويجـــدر بنـ
ّ                   بوصفه نسبيا  ومتغيرا ؛ فالدين ي عبر  عن المبادئ الكلية كما أ نزلت في النصوص المقدسة، بينما ي عـبر  التـدين عـن كيفيـة    ُ                             ُ                        ّ  ُ          ً       ً           
ــان   ــلوك الإنسـ ــية، لكوĔـــا ت عـــنى بسـ ــل اهتمـــام العلـــوم الاجتماعيـــة والنفسـ ــو محـ ــك المبـــادئ، وهـ ــع تلـ ــراد مـ ــل الأفـ                                                                             ُ                 تفاعـ

  وتفاعلاته ضمن محيطه الثقافي والاجتماعي والنفسي.

  ʬنيا: مكانة الصحة النفسية في الإسلام 

ــ                                    ُ   َّ                                             لام إلى الإنســـان بوصـــفه خليفـــة ƅ في الأرض، م كل فـــا ϥداء رســـالة ســـامية تتمثـــل في إرســـاء قـــيم العـــدل  نظـــر الإسـ
وتحقيــق الخــير للإنســانية، ولا يتــأتى ذلــك إلا مــن خــلال تكــوين شخصــية ســوية متوازنــة، ومــن هــذا المنطلــق، تتجلــى عنايــة  
ّ                                                                         الإســلام ʪلصــحة النفســية، إذ ت عــد  ركيــزة أساســية في بنــاء الإنســان القــادر علــى الاضــطلاع بمســؤولياته وتحقيــق رســالته في    ُ                         

  الحياة. 

                                                            ً     ً       ً                    وللصحة النفسـية دور كبـير وفاعـل في Ϧهيـل الفـرد وإصـلاحه ليكـون عنصـرا  ʭفعـا  إيجابيـا  في البيئـة الـتي يعـيش  
  فيها، ولا شك أن ذلك من المقاصد المعتبرة في التربية الإسلامية.

ن الصــحة   ســ  النفســية في الإســلام هــو ترســيخ الإيمــان الصــحيح لمــا يترتــب عليــه مــن طمأنينــة                   ُ  ّ         وإن أهــم مــا يعــالج ويح 
القلب واستقرار النفس؛ إذ يقوم المـنهج الإسـلامي علـى تصـحيح التصـورات العقديـة، وبنـاء العلاقـة الواعيـة ƅʪ تعـالى، بمـا  
ّ                                                                  يعزز معـاني السـكينة والرضـا والأمـل، ويحـد  مـن القلـق والاضـطراب. كمـا تسـهم العبـادات بمختلـف صـورها في تنظـيم الحيـاة                                     

 
ً            ّ                                    م ويعـد واحـد ا مـن أبـرز رو اد علـم نفـس الشخصـية في القـرن العشـرين1897هو عالم نفس أمريكي ولد عام   1 ّ         جامعـة هارفـارد وتسـن م مناصـب أسـتاذ في                              

  ويتكلم فيه عن أثر الدين على شخصية الانسان. 1950أكاديمية مرموقة هناك، ونشر كتابه الفرد ودينه عام 
  .76م ص 2014، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، طالدين والصحة النفسية: إسماعيل، آزاد، انظر 2
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النفســية والانفعاليــة، لمــا تحققــه مــن تــوازن داخلــي وضــبط للســلوك، إلى جانــب مــا تؤكــده القــيم الأخلاقيــة الإســلامية مــن  
                                                                     ً                               تزكيــة للــنفس وēــذيب للــدوافع، وهــو مــا يجعــل الإســلام منهجــا وقائيــا وعلاجيــا متكــاملا  في تعزيــز الصــحة النفســية وبنــاء  

  توازن. الإنسان الم 

ــنفس والتربيـــة بـــدور تكـــاملي في العنايـــة ʪلصـــحة   ــاء الشـــريعة وعلمـــاء الـ ــة اضـــطلاع علمـ ــن هنـــا تـــبرز أهميـ ومـ
ـــهم في تحقيــــق الطمأنينــــة الداخليــــة   ــية؛ إذ إن الشــــريعة الإســــلامية بمنظومتهــــا العقديــــة والتعبديــــة والأخلاقيــــة تسـ النفسـ
ّ                والتـوازن النفسـي، بينمـا يقـد م علــم الـنفس أدوات علميـة لفهـم الاضـطراʪت النفســية وآليـات التكي ـف معهـا، وتســهم                                                             ّ                          
                                                                                                ّ   التربية في بنـاء الشخصـية السـوية منـذ المراحـل الأولى للنشـأة. إن هـذا التكامـل المعـرفي والمنهجـي أصـبح ضـرورة ملحـ ة  
في عصــر القلــق الــذي نعيشــه، مــن أجــل تقــديم مقــارʪت علاجيــة وتربويــة شــاملة تراعــي الجوانــب الروحيــة والنفســية  

                       ُ                                                  والاجتماعية للإنسان، وت سهم في تعزيز الصحة النفسية على مستوى الفرد واĐتمع.

                      ّ                                                                            فسلامة البناء النفسي تمك ن الفرد مـن توظيـف إمكاʭتـه المعرفيـة والانفعاليـة والسـلوكية علـى نحـو منـتج، بمـا يجعلـه  
عنصرا ʭفعا ومشاركا في محيطه الاجتماعي، في مقابل ما قد تفضي إليه الاضـطراʪت النفسـية مـن انسـحاب اجتمـاعي  
ــع الآخـــرين،   ــة داخـــل اĐتمـــع وتـــؤثر ســـلبا  علـــى العلاقـــة مـ ــلبية تعيـــق الانـــدماج والقيـــام ʪلأدوار الوظيفيـ                                                                            ً                        أو ســـلوكيات سـ
فالصــــحة النفســــية الســــيئة تــــؤدي إلى الشــــعور المتواصــــل ʪلتعــــب والإĔــــاك بمــــا في ذلــــك مــــن اســــتنزاف الطاقــــة وضــــعف  

 الإنتاجية. 

 ʪ ــة ــة  وإن العنايـ ــبرة للتربيـ ــد المعتـ ــمن المقاصـ ــدرج ضـ ــلوك تنـ ــلامة السـ ــحة العقـــل وسـ ــمنة لصـ ــية المتضـ ــحة النفسـ لصـ
الإسلامية، التي تتجاوز حدود الضبط السـلوكي الظـاهري إلى بنـاء الإنسـان مـن الـداخل عـبر تزكيـة الـنفس وēـذيبها، إذ  
ēــدف إلى معالجـــة الــدوافع النفســـية غـــير الســوية، وتحريـــر الــنفس مـــن نزعـــات الشــر والانحـــراف، وتخليصــها مـــن العوامـــل  
            ِّ                                                  ُ                                       ّ  النفسية المثب  طة للنمو السليم، بمـا يحقـق التـوازن النفسـي والأخلاقـي. وي سـهم هـذا المنظـور التكـاملي في إعـداد فـرد سـوي   

  نفسيا ومؤهل للإسهام في صلاح اĐتمع واستقراره. 

﴿يماني السليم، كما في قولـه تعـالى:  وقد قرر القرآن الكريم أن الطمأنينة النفسية تنبع من البناء الإ

] حيــث يشـير الـنص إلى أن استحضــار المعـاني الإيمانيــة الإيجابيـة يســهم في ēدئـة القلــق  28[الرعـد:  ﴾
ً                      الداخلي وتنظيم الانفعالات. كمـا يؤكـد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم هـذا المعـنى في قولـه: "عجب ـا لأمـر المـؤمن إن أمـره                                                                              

  .1كله له خير"

  ُ                                                                                               وت سهم العقيدة الإسلامية، من خلال تصحيح التصورات وتنمية الأفكـار المرتبطـة ʪلتوكـل والأمـل والمحاسـبة الواعيـة  
الحياتيــة.   للــنفس، في إعــادة تشــكيل البنيــة المعرفيــة للفــرد علــى نحــو يعــزز قدرتــه علــى التكيــف النفســي ومواجهــة الضــغوط  

 
  .ʪ ، 2999ب المؤمن أمره كله خير، رقمكتاب الزهد والرقائقمسلم،  1
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يــربي أبنــاءه علــى التمســك ʪلأمــل والبعــد عــن اليــأس والقنــوط فاليــأس والايمــان لا يجتمعــان في قلــب مــؤمن    فالإســلام
 .1]87[يوسف﴾﴿قال تعالى: 

ــد حـــدود   ــا لا تقـــف عنـ ــإن أهميتهـ ــور الإســـلامي، فـ ــة في التصـ ــية تحظـــى đـــذه المكانـ وإذا كانـــت الصـــحة النفسـ
التصــور النظــري، وإنمــا تــنعكس آʬرهــا علــى حيــاة الفــرد في جوانبهــا النفســية والإيمانيــة والســلوكية والاجتماعيــة، الأمــر  

  الذي يقتضي الوقوف على أبرز الآʬر المترتبة على تحقق الصحة النفسية في ضوء التصور الإسلامي.

  لصحة النفسيةالمبحث الثاني: أثر العقيدة الإسلامية في ا
ّ                                                                                         ي عد  الإيمان ʪلغيب مـن المفـاهيم المركزيـة في العقيـدة الإسـلامية، ويقصـد بـه التصـديق الجـازم بكـل مـا أخـبر الله    ُ 
تعــالى بــه في كتابــه، أو أخــبر بــه رســوله صــلى الله عليــه وســلم ممــا يخــرج عــن نطــاق الإدراك الحســي المباشــر والتجربــة  
الإنسانية المعتادة. ويشمل ذلك الإيمـان ƅʪ تعـالى وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر خـيره وشـره، ومـن ثم  
فإن الإيمان ʪلغيب لا يمثل مجرد اعتقاد ذهني مجـرد، بـل يشـكل منظومـة معرفيـة وقيميـة تـؤثر في رؤيـة الإنسـان للكـون  

ف الظــروف والمواقــف ويــؤدي  والحيــاة والإنســان، وتــنعكس آʬرهــا علــى ســلوكه ومواقفــه واســتجاʪته النفســية في مختلــ
  دورا محورʮ في تحقيق الاتزان النفسي.

  المطلب الأول: التوحيد وأثره في وحدة الشخصية والاتزان النفسي. 

خ في نفـــس   ــ  ــه يرسـ ــية مـــن كونـ ــه النفسـ ــع أهميتـ ــاء العقـــدي الإســـلامي، وتنبـ ــية في البنـ ــد الركيـــزة الأساسـ ّ                                                                                 ّ         ي عـــد  التوحيـ  ُ 
الإنســان رؤيــة متكاملــة للوجــود قائمــة علــى الإيمــان ƅʪ تعــالى وربوبيتــه وألوهيتــه وأسمائــه وصــفاته، ممــا يمــنح الفــرد شــعورا  
ــا   ــدبيره، وأن مـ ــة الله وتـ ــعة لحكمـ ــا خاضـ ــون كلهـ د يـــدرك أن شـــؤون الكـ ــ   ــتقرار النفســـي. فالموحـ ــة والاسـ                                        ِّ                                                       ʪلأمـــن والطمأنينـ

قلــق والخــوف مــن المســتقبل، ويعــزز  يصــيبه مــن خــير أو شــر إنمــا يقــع بعلــم الله وإرادتــه، الأمــر الــذي يخفــف مــن حــدة ال 
القدرة على التكيف مع الضغوط والأزمات. كما يسهم التوحيد في تحرير الإنسان مـن التعلـق المرضـي ʪلمخلوقـات ومـن  
الخوف المفرط منها، ويوجه طاقاته النفسية نحو الاعتماد على الله والثقة به، ممـا يـدعم مشـاعر الرضـا والسـكينة والأمـل.  
ّ                                                                    ً     ً               ومـن ثم  فــإن التوحيـد لا يقتصــر أثــره علـى الجانــب التعبــدي فحسـب، بــل يمتــد ليشـكل أساســا  مهمــا  مـن أســس الصــحة        
النفســية والاتــزان الانفعــالي وبــذلك يمكــن النظــر إلى التوحيــد بوصــفه مصــدرا رئيســا مــن مصــادر الاتــزان النفســي، وآليــة  

  ية. عقدية تسهم في تنمية القدرة على مواجهة التحدʮت والصعوʪت الحيات 

يقــــول ابــــن أبي العــــز الحنفــــي: "لا حيــــاة للقلــــوب ولا نعــــيم ولا طمأنينــــة إلا ϥن تعــــرف رđــــا ومعبودهــــا وفاطرهــــا  

 
م.ص  1977علـــي القاضــي، مجلــة الـــوعي الإســلامي، نشــر وزارة الأوقـــاف والشــؤون الإســـلامية،    الأمــراض النفســـية وعلاجهــا في ضـــوء الإســلام، انظــر:    1

95-96 .  
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ϥسمائــه وصــفاته وأفعالــه، ويكــون مــع ذلــك أحــب إليهــا ممــا ســواه، ويكــون ســعيها فيمــا يقرđــا إليــه دون غــيره مــن ســائر  
  . 1خلقه" 

                                                                ً      ً                           ومن أبرز الآʬر النفسية للتوحيد أنه يمنح الإنسان وحـدة داخليـة واتسـاقا  نفسـيا ؛ إذ يوحـد وجهتـه ومرجعيتـه،  
د يجعــل غايتــه العظمــى رضــا الله                                                                      ِّ                          فــلا تتــوزع نفســه بــين آلهــة متعــددة أو غــاʮت متعارضــة أو ولاءات متناقضــة. فالموحــ  

معتقداتــه وقيمــه                            ً     ً                                                   تعــالى، ويســتمد مــن ذلــك معيــارا  ʬبتــا  في التفكــير والتقــويم واتخــاذ القــرار، ممــا يحقــق الانســجام بــين  
وسـلوكه، ويحـد مـن الصـراعات الداخليـة الــتي تنشـأ عـن تضـارب الـدوافع والمرجعيــات. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، فــإن  
الإنسـان الـذي تتعــدد في حياتـه مراكــز الـولاء والسـلطة النفســية قـد يعــيش حالـة مـن التشــتت والاضـطراب والانقســام  

﴿ الأهواء والمصالح والضغوط، فتضعف قدرته على تحقيق التوازن النفسـي.  الداخلي، إذ تتجاذبه  

 ].29[الزمر:  ﴾

ي تتنازعــه  فالموحــد في راحــة مــن التمــزق، لأنــه يتجــه إلى قــوة واحــدة، ويســتمد منهــا منهجــه وقيمــه، بينمــا الــذ 
 .2القوى المختلفة يعيش في قلق واضطراب لا ينتهي

  .3يقول ابن القيم: "ليس على القلب أشق من تفرق همه، وليس له أنفع من جمعه على الله"

     ُ                                                                                  كما ي سهم التوحيد في تشـكيل الإطـار المعـرفي الـذي ينظـر مـن خلالـه الإنسـان إلى الكـون والحيـاة والأحـداث  
                                                                                    ّ                التي تجري من حوله، يجعل إدراكه وتقويمه لموقف مـا مختلفـا عـن الـذي يملـك تصـورا معرفيـا آخـر، إذ يـزو ده برؤيـة كليـة  
ـــون خاضــــع لحكمــــة الله تعــــالى وتــــدبيره، وأن الوقــــائع والأحــــداث لا تجــــري عبثــــا  أو                                                                                          ً     متماســــكة تقــــوم علــــى الإيمــــان ϥن الكـ

ة إذ يــزود الفــرد ϵطــار معــرفي يســتلهم الســنن                                    ً                             مصــادفة، فيفســر الوجــود والأحــداث تفســيرا  يتجــاوز المــدركات الحســية المباشــر 
الإلهية والحكمة الرʪنية. ويترتب على ذلك تكوين رؤية متوازنـة تجـاه الـذات والحيـاة والمسـتقبل، ممـا يقلـل مـن مشـاعر الحـيرة  
والقلــق الوجـــودي، ويعــزز الشـــعور ʪلأمــن النفســـي والمعــنى والغايـــة، فالشــخص الـــذي يســتند إلى التصـــور التوحيــدي يفســـر  
الشــدائد والابــتلاءات علــى أĔــا اختبــارات إلهيــة وفــرص للنمــو الروحــي واكتســاب الأجــر، فيتعامــل معهــا بدرجــة أعلــى مــن  
الصــبر والرضـــا والأمـــل. أمـــا مـــن يفتقـــد هـــذا التصـــور أو يتبـــنى رؤيـــة ماديـــة محضـــة للوجـــود فقـــد ينظـــر إلى الأحـــداث نفســـها  

ة، الأمـــر الـــذي قـــد يزيـــد مـــن مشـــاعر القلـــق والاضـــطراب واليـــأس عنـــد  بوصـــفها وقـــائع عشـــوائية خاليـــة مـــن المعـــنى أو الغايـــ
 . 4مواجهة الأزمات 
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ويظهـر أثــر هـذا الاخــتلاف بوضـوح في المواقــف الضـاغطة؛ كفقــدان عزيـز أو الإصــابة بمـرض أو التعــرض لخســارة  
مالية، حيث يستحضـر المـؤمن الموحـد معـاني حكمـة الله ورحمتـه، فيجـد فيهـا مصـدرا للـدعم النفسـي والتـوازن الانفعـالي،  

ويــؤدي التوحيــد دورا مهمــا في  بينمــا قــد يواجــه غــيره الحــدث ذاتــه ϵحســاس أكــبر ʪلعجــز أو الســخط أو فقــدان المعــنى.  
ضــبط الانفعــالات النفســية وتنظــيم الاســتجاʪت الوجدانيــة لــدى الإنســان، مــن خــلال مــا يغرســه في الــنفس مــن معــاني  

اليقين بعدلـه ورحمتـه. فالانفعـالات الإنسـانية لا تنشـأ غالبـا مـن الأحـداث ذاēـا بقـدر  الإيمان ƅʪ تعالى والثقة بحكمته و 
ما تنشأ من طريقة إدراكها وتفسيرها الأمر الـذي يسـهم في بنـاء المرونـة النفسـية مـن خـلال ترسـيخ معـاني التوكـل والرضـا  
                      ٍ                                                                          والصــبر والرجــاء، وهــي معــان  تســاعد الفــرد علــى مواجهــة الضــغوط والأزمــات بقــدر أكــبر مــن الثبــات الانفعــالي، ومــنح  
د علـــى يقـــين واضـــح اســـتقرت المشـــاعر وانـــتظم الســـلوك، بخـــلاف   ِ                                                  الإنســـان معـــنى ووجهـــة في الحيـــاة؛ لأن القلـــب إذا ع قـــ   ُ                                       
القلب المتردد المضطرب الذي يفتقد المرجعية والثبات، فالمؤمن الموحـد يـدرك أن مـا يصـيبه لم يكـن ليخطئـه، ومـا أخطـأه  

ّ                                          أن جميع الوقائع تجري وفق قضاء الله وقدره، مما يحد  من مشـاعر القلـق المفـرط والخـوف المرضـي والجـزع  لم يكن ليصيبه، و                                           
 عند وقوع الشدائد. 

كمــا يســهم التوحيــد في تحقيــق التــوازن بــين الانفعــالات المتقابلــة؛ فهــو يمنــع الإنســان مــن الانســياق وراء اليــأس  
والقنــوط عنــد المصــائب، كمــا يقيــه مــن الغــرور والبطــر عنــد الــنعم والنجاحــات. ولــذلك جــاء المــنهج القــرآني مؤكــدا هــذا  

                      َ       ]، حيـث يـربي الإيمـان الإنسـان  علـى  23[الحديـد:  ﴾ آ ﴿ المعنى في قوله تعـالى:  
  الانفعالي وعدم الخضوع للتقلبات النفسية الحادة.الاعتدال 

ــة الأزمـــــات يستحضـــــر معـــــاني الصـــــبر  وت  د عنـــــد مواجهـــ ــة؛ فالموحـــــ   ــاة المختلفـــ                                          ِّ                                      تجلـــــى آʬر ذلـــــك في مواقـــــف الحيـــ
والاحتساب وحسن الظن ƅʪ، فيكون أكثر قـدرة علـى الـتحكم في مشـاعر الغضـب والخـوف والإحبـاط. وعنـد تحقيـق  
الإنجــازات أو الحصــول علــى الــنعم يــرد الفضــل إلى الله تعــالى، فيبقــى بعيــدا عــن الكــبر والعجــب والتعــالي علــى الآخــرين.  

ثم فـإن التوحيـد لا يقتصــر أثـره علـى الجانـب العقــدي التعبـدي، بـل يمتـد إلى بنــاء شخصـية متزنـة انفعاليـا، قــادرة  ومـن  
علــى إدارة مشــاعرها بصــورة رشــيدة، والتكيــف الإيجــابي مــع المواقــف المختلفــة، بمــا يعــزز الصــحة النفســية والاســتقرار  

  .1الوجداني

لتوحيد توحيد للنفس الإنسانية إذ يبعث على توحيـد الغايـة في حيـاة الإنسـان، ويسـاعد علـى تحقيـق وحـدة  فا
 ]. 162[الأنعام  ﴾ ﴿ الشخصية والاتساق النفسي. قال تعالى:  

وʪلجملــة فــإن الــدين كمــا يقــول الإمــام محمــد عبــده هــو: " مســتقر الســكينة وملجــأ الطمأنينــة، بــه يرضــى كــل بمــا  

 
، 114، عددوالاجتماعية: أركان الإيمان والإسلام، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية الصحة النفسية في السنة النبويةأنظر: آل مآرق، عبد الله مبارك،   1

  197- 196، ص 2025
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قسـم الله لـه، وبـه يـدأب عامـل حـتى يبلـغ الغايـة مــن عملـه، وبـه تخضـع النفـوس إلى أحكـام إلى أحكـام السـنن العامــة في  
اعــا لمــا وردت بــه الأوامـــر  الكــون، وبــه ينظــر الإنســان إلى مــن فوقـــه ʪلعلــم والفضــيلة، وإلى مــن دونــه في المـــال والجــاه إتب 

 . 1الإلهية" 

  المطلب الثاني: الإيمان ʪلقدر وأثره في التكيف والمرونة النفسية

الإيمان ʪلقدر أحد أركان الإيمـان، ويعـني الاعتقـاد الجـازم ϥن كـل مـا يحـدث في الكـون مـن خـير أو شـر، هـو بعلـم الله  
ــتلاءات   ـــة الابـــ ـــد مواجهــ ـــة عنــ ــاة، خاصــ ــع الحيـــ ــان مـــ ــل الإنســـ ــر في تعامـــ ــة تظهـــ ــــية عظيمـــ ــان آʬر نفسـ ــديره. ولهـــــذا الإيمـــ وتقـــ
والصــعوʪت؛ فالإيمــان ʪلقضــاء والقــدر خــيره وشــره، يعلــم الإنســان أن مــا أصــابه مــن هــم أو غــم أو كــرب لم يكــن ليخطئــه ومــا  

وعزيمـــة  أخطــأه لم يكـــن ليصـــيبه، وإذا تمكنـــت هـــذه العقيــدة في قلـــب المـــؤمن كـــان قـــادرا علــى أن يواجـــه مصـــائب الـــدنيا بصـــبر  
  وصبر جميل. 

يعاني كثير من الناس من اضطراʪت نفسية نتيجة القلق من المستقبل أو الحزن على الماضـي، والايمـان ʪلقـدر  
ــذه الاضـــطراʪت ــن هـ ــاعيون أن ينســـى  يســـهم في التخفيـــف مـ ــانيون والمرشـــدون الاجتمـ ــاء النفسـ ــذا ينصـــح الأطبـ ، ولـ

  .2الإنسان آلام أمسه، ويعيش واقع يومه، فإن الماضي بعد أن ولى لا يعود
ــل غيــــب ــات والمؤمــ   مــــا مضــــى فــ

  
ــت فيهــــا   ـــتي أنـ ــك الســـاعة الـ   3ولـ

  

وتشير الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن الأفراد الـذين يؤمنـون ʪلقـدر يتمتعـون بخصـائص نفسـية إيجابيـة  
كبــير مـن الطمأنينــة                                                                  َّ              كـالتحرر مـن الخــوف علـى الأجــل والـرزق، فالــذي يـؤمن ϥن الأجـل والــرزق مقـد ران يشــعر بقـدر

ــــعة   ــــه وآجالــــــه وأرزاقــــــه ليســــــت خاضــ ـــــين ϥن حياتــ ـــــخ في نفســــــه اليقـ ـــتقرار الانفعــــــالي لــــــدى الإنســــــان؛ إذ يرسـ والاســـ
                                                                                     ُ          للمصادفات أو للأهـواء البشـرية، وإنمـا تجـري وفـق تقـدير إلهـي محكـم لا يتقـدم عنـه أجـل ولا يتـأخر، ولا ي ـنقص أحـد  
رزق أحد أو يمنعه ما كتبه الله له. وينعكس هذا الاعتقاد إيجاʪ على البناء النفسـي للفـرد مـن خـلال تخفيـف مشـاعر  
العجــز والقلــق المــزمن المرتبطــة ʪلخــوف مــن المســتقبل، والحــد مــن الضــغوط النفســية الناتجــة عــن التنــافس المحمــوم علــى  

ات والخسـائر، فـلا                        ُ                                                            المكاسب الدنيوية. كما ي كسب الإنسان قدرا أعلى من الاتزان النفسي والمرونـة في مواجهـة الأزمـ
. ويجعــل  4يقــول لــو أني فعلــت كــذا لكــان كــذا، ولكــن يقــول: "قــدر الله ومــا شــاء فعــل فــإن لــو تفــتح عمــل الشــيطان"

 
  . 9م، ص 1994، 1تحقيق: د. محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط  رسالة التوحيد، عبده، محمد،    1
-734/ 8م، الــدار الشــامية،  2022،  1، الإيمــان ʪلقــدر، ط موســوعة الأعمــال الكاملــة وانظــر: القرضــاوي، يوســف،  .  195انظــر: المرجــع الســابق ص    2

735 .  
  . ، والبيت من شعر أبي زيد الطائي1/295، 1423، دار الحديث، القاهرة، الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، انظر 3
القضـاʮ المبدئيـة والمصـيرية الكـبرى  وانظـر: القرضـاوي، يوسـف،  .  43ص   ، الـدين والصـحة النفسـية وانظـر:  .  2664مسلم، كتاب القدر، حديث رقـم:   4
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  ].51[التوبة ﴾﴿الإنسان أكثر تقبلا لما يمر به من أقدار، قال تعالى:  

يقــول الكاتــب الشــهير ديــل كــارنيجي صــاحب كتــاب دع القلــق وابــدأ الحيــاة: "القلــق علــى الماضــي لا يجــدي  
شــيئا، كمــا لا يجــديك أن تطحــن الطحــين، ولا أن تنشــر النشـــارة، وكــل مــا يجــديك إʮه القلــق وأن يرســم التجاعيـــد  

  .1على وجهك أو يصيبك بقرحة في المعدة"

يـرتبط ʪنخفـاض معـدلات الاكتئـاب، لأنـه يـزرع  وتشير الدراسات إلى أن الإيمـان عامـة، ومنـه الإيمـان ʪلقـدر،  
الأمل ويمنح تفسيرا روحانيا لمعاʭة الإنسان حيث يسهم في الوقاية من الاكتئاب والعديد من الاضـطراʪت النفسـية؛  
لمــا يــوفره مــن إطــار معــرفي وتفســيري يســاعد الفــرد علــى فهــم مــا يمــر بــه مــن أحــداث ومحــن في ضــوء الحكمــة الإلهيــة  
والغايــة مـــن الابـــتلاء. فـــالمؤمن يـــدرك أن الشـــدائد جـــزء مـــن ســنن الحيـــاة، وأن مـــا يصـــيبه واقـــع بعلـــم الله وتقـــديره، ممـــا  

                                             ُ                                               يخفف من مشاعر اليأس والعجز وفقدان المعنى التي ت عد من العوامل المرتبطة بظهور الاضطراʪت النفسية.  

ا ʪلأمــن النفســي والثقــة ϥن الفــرج  كمــا يعــزز مشــاعر الرجــاء والتفــاؤل وحســن الظــن ƅʪ، ويمــنح الفــرد شــعور 
ممكن وأن الأزمات مؤقتة ويساعد هذا المنظـور الإيمـاني علـى خفـض مسـتوʮت التـوتر والقلـق، وتقويـة المرونـة النفسـية  
والقدرة على مواجهة الضغوط الحياتية والحد من احتماليـة الإصـابة ʪلاكتئـاب وبعـض الاضـطراʪت النفسـية المرتبطـة  

  .ʪ2لضغوط والأحداث الصادمة

ــا فيـــه الخـــير   ــا مـــن الثقـــة ϥن الله تعـــالى قـــد ر مـ ــا بعـــد وقوعهـــا، انطلاقـ ّ               كمـــا يســـاعد علـــى تقبـــل النتـــائج والرضـــا đـ                                                                             
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سـعادة ابـن آدم رضـاه بمـا قضـى الله لـه، ومـن شـقاوة ابـن آدم سـخطه  والحكمة.  

  . 3بما قضى الله له" 
  

  يمان ʪليوم الآخر وأثره في المعنى والرضا النفسيالمطلب الثالث: الإ

 ُ                                                  ُ                                         ي عد الإيمان ʪليوم الآخـر مـن أعظـم المرتكـزات العقديـة الـتي ت سـهم في بنـاء الصـحة النفسـية؛ إذ يحـرر الإنسـان  
من العبثية والفراغ الوجودي، كمـا يغـرس في نفسـه الرضـا والطمأنينـة مـن خـلال اليقـين ϥن الحيـاة الـدنيا ليسـت Ĕايـة  
المطاف، وإنما مرحلة من مراحل الوجود يعقبها حسـاب وجـزاء تتحقـق فيـه العدالـة المطلقـة، الأمـر الـذي يعـزز القـدرة  

  على تقبل الابتلاءات، ويقوي مشاعر الأمل والرضا والثبات.

 
  199، ص 2022، 1، موسوعة الأعمال الكاملة، الدار الشامية، ط للإنسان 

  .129ص ،17، ترجمة: عبد المنعم محمد الزʮدي، طدع القلق وابدأ الحياةديل كارنيجي،  1
  196ص ،الصحة النفسية في السنة النبوية:  انظر 2
: الـدين انظـر، وقال الألباني حـديث ضـعيف. وقال: حديث غريب 2151رقم  4/455أخرجه الترمذي في سننه في ʪب ما جاء في الرضا ʪلقضاء   3

  .100والصحة النفسية ص
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ويتجلــى أثــر الإيمــان ʪليــوم الآخــر في الصــحة النفســية مــن خــلال عــدة أبعــاد مترابطــة تســهم في بنــاء شخصــية  
ً          ً  ثر اتزاʭ  واستقرارا .أك           

                                                        ِّ                                     يتمثــل البعــد الأول في إضــفاء المعــنى علــى الحيــاة الإنســانية؛ إذ يــزو  د الإيمــان ʪليــوم الآخــر الإنســان ϵطــار معــرفي  
يفسر الوجود ويحدد الغاية من الحياة، ويمنح الإنسان تصورا متكـاملا لمعـنى الحيـاة وغايتهـا، فحـين يـدرك الفـرد أن حياتـه  
جــــزء مــــن مســــار أوســــع ينتهــــي إلى الحســــاب والجــــزاء، تصــــبح الأحــــداث والتجــــارب الــــتي يمــــر đــــا أكثــــر قابليــــة للفهــــم  

  والاستيعاب. 

  ].115[المؤمنون  ﴾﴿قال تعالى: 

م إذ خلقنـــاكم، لعبـــا وʪطـــلا وأنكـــم إلى ربكـــم بعـــد  يقـــول الطـــبري: "أفحســـبتم أيهـــا الأشـــقياء أʭ إنمـــا خلقنـــاك
  1مماتكم لا تصيرون أحياء، فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون؟"

                                                                                      ً   فالآيــة تــربط بــين نفــي العبــث والإيمــان ʪلرجــوع إلى الله. فلــو لم يكــن بعــث ولا حســاب لكــان خلــق الإنســان عبثــا ،  
  أما الإيمان ʪلآخرة فيجعل للحياة غاية ورسالة، وهو ما يعزز الإحساس ʪلمعنى ويقي من الفراغ الوجودي.

وأمــا البعــد الثــاني للإيمــان ʪليــوم الآخــر فبكونــه يســكب في الــنفس الطمأنينــة وبــرد اليقــين، ويزيــل عنــه الحــيرة  
والاضــطراب، ويحــرر الإنســان مــن الحــيرة الوجوديــة والأســئلة المصــيرية الــتي تؤرقــه، إذ يمنحــه إجــاʪت يقينيــة عــن أصــل  

ود ومآلــه. ويبقــى في معافــاة مــن معــاʭة الإنســان الــذي يفقــد الإجابــة عــن أســئلة المبــدأ والمنتهــى، ويبقــي أســير  الوجــ
ّ                                  الشك والاضطراب الوجودي، كما يظهر في قصيدة إيليا أبو ماضي التي يصو ر فيهـا حالـة الشـك والحـيرة تجـاه منشـأ                                                                

  الإنسان ومصيره بعد الموت، بقوله:

  جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت

  ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت

  وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت

  كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي ..... لست أدري

  أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور

  فحياة فخلود أم فناء ودثور

  أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور

 
  .94م ص2001للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن، دار هجرجامع البيان في Ϧويل القرآن الطبري، أبو جعفر، 1
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  أصحيح أن بعض الناس يدري ...... لست أدري

  أʭ لا أعلم إنني جئت وأمضي و 

  أʭ لغز وذهابي كمجيئي طلسم

  والذي أوجد هذا اللغز لغز مبهم

  1لا تجادل ... ذو الحجى من قال لست أدري

أبيات بقدر ما تحمل من ثراء لغوي وجمال تصويري، تحمل ما تحملـه مـن تيـه فكـري وضـياع وجـودي وغيـاب  
                                                                        ّ                         البوصلة تجاه الأسئلة الكبرى المتعلقة ϥصل الإنسان ومصيره وغاية وجـوده، وهـو مـا يـنم  عـن حالـة عميقـة مـن الحـيرة  

ٍ                               الوجودية التي سل م منها أهل الإيمان بما منحهم الله من هداية ويقين  يبددان الشك ويحققان الطمأنينة.                                           ِ                 

ــا ϥن ثـــواب الله   ــؤمن يقينـ ــر المـ ــان ʪليـــوم الآخـ ــاؤل؛ إذ يمـــنح الإيمـ ــز الأمـــل والتفـ ــا البعـــد الثالـــث فيتمثـــل في تعزيـ أمـ
مه أعظم من آلام الدنيا، مما يساعده على مواجهة الظروف الصـعبة دون استسـلام لليـأس أو القنـوط. وهـذا الأمـل  ونعي 

  .2                            ُ                                                   ممتد إلى ما بعد الحياة الدنيا ي عد مصدرا مهما للدعم النفسي في أوقات الأزمات والشدائد 

ازى فيـه المحسـن                                                                          ُ              ُ               ويتعلق البعد الرابع بترسيخ الشعور ʪلعدالة النفسية؛ فالإيمان ϥن هناك يوما ت رد فيه الحقـوق ويجـ 
ϵحسانه والمسيء ϵساءته يخفـف مـن الآʬر النفسـية الناجمـة عـن الظلـم والإحبـاط والشـعور بعـدم الإنصـاف. فالإنسـان  
  المــؤمن لا يحصــر نظرتــه للعدالــة في حــدود الواقــع الــدنيوي، بــل يربطهــا ʪلعدالــة الإلهيــة المطلقــة الــتي تتحقــق يــوم القيامــة، 

 الأمر الذي يعزز الطمأنينة ويحد من مشاعر السخط والاحتقان النفسي. 

أمـــا البعـــد الخـــامس فيتمثـــل في تنميـــة الصـــمود النفســـي والقـــدرة علـــى التكيـــف مـــع الضـــغوط؛ إذ يســـاعد الإيمـــان  
ʪليــوم الآخــر الفــرد علــى إعــادة تفســير الابــتلاءات والخســائر والآلام ʪعتبارهــا جــزءا مــن الامتحــان الإلهــي الــذي يترتــب  
عليه الأجر والثواب. وتؤكد الأدبيات النفسية أن وجود معنى سام للمعاʭة يسهم في رفـع مسـتوى المرونـة النفسـية ويزيـد  
                                                                                    ً      ً       ً  مــن قــدرة الفــرد علــى مواجهــة التحــدʮت والتغلــب عليهــا. ومــن ثم فــإن الإيمــان ʪليــوم الآخــر يمثــل مــوردا  نفســيا  وروحيــا   

ً فاعلا     .3لنفسي والاتزان الانفعالي والشعور ʪلرضايسهم في تحقيق الأمن ا    

  المبحث الثالث: العبادات وأثرها على الصحة النفسية

العبادات في الإسلام تمثل منظومة متكاملة لإصلاح الإنسان وبناء توازنه النفسي والروحي، وتربط الإنسان  

 
  .وما بعدها 126، ص 1قصيدة "الطلاسم"، تحقيق د. عفيف ʭيف حاطوم، دار صادر بيروت، ط ديوان الجداول،أبو ماضي، إيليا،  1
  .99، ص1952، 4، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طأسس الصحة النفسية: القوصي، عبد العزيز، انظر 2
  .8/457 م، الدار الشامية،2022، 1، الإيمان ʪليوم الآخر، طموسوعة الأعمال الكاملة: القرضاوي، يوسف، انظر 3
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بخالقه، فيمنحه الشعور ʪلأمن والسكينة، كما تسهم في ēذيب الانفعالات، وضبط السلوك، وتعزيز القدرة على  
ّ                ُ ّ   مواجهة ضغوط الحياة وتقلباēا، حيث إĔا تتجاوز البعد الطقوسي إلى البعد الوجودي. ومن ثم ، فإن العبادات ت عد                                                                                    

دثه من آʬر عميقة في القلب                                                                         ُ                           من أهم الموارد التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية وتحقيق الاتزان الوجداني، لما تح 
لنفسوالعقل وا   

م مــن فرضــيتها، يلمــس فيهــا صــلاح النفــوس وزكاēــا، ويجــدها تــدريب ا   َِ                                                      ً    كمــا أن مــن يعــرف أســرار العبــادات والح كــ                                   
للإنســان علــى امـــتلاك أمــر نفســه، وإخضـــاعها لإرادتــه، والتحــرر مـــن عبوديــة شــهواته، وتقيـــه مــن الانــزلاق في مهـــاوي  

  .1الحديثالرذائل والمعاصي، ويطلق طاقاته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة؛ وهذه هي الصحة النفسية بلغة علم النفس  

ــالى   ــه الله تعـ ــل يحبـ ــول أو فعـ ــل قـ ــمل كـ ــع ليشـ ــل يتسـ ــة، بـ ــعائر التعبديـ ــى الشـ ــلام علـ ــادة في الإسـ ــوم العبـ ــر مفهـ لا يقتصـ
وتحقيـــق    ويرضــاه. ويســـهم هـــذا المفهـــوم في توســـيع دائـــرة الأجـــر والثـــواب، ويحـــول مختلـــف مجـــالات الحيـــاة إلى ميـــدان لعبـــادة الله 

  رضاه. 

"وللتقــرب إلى الله تعــالى ʪلعبــادات المختلفــة مــن صــلاة وصــوم وزكــاة وحــج آʬر مباركــة في الــنفس والحيــاة، فهــي  
                                           ً                                                          تصبغ حياة المسلم ʪلصبغة الرʪنية وتجعله مشدودا  إلى ربه في كل ما يؤديه في حياته، فهـي تحـيط حيـاة المسـلم الجسـمية  
والعقليــــة والاجتماعيــــة والتربويــــة والفكريــــة والعلميــــة والعمليــــة والاقتصــــادية والأســــرية بســــياج مــــن القــــيم والمثــــل والمبــــادئ  
والتوجيهــات الــتي تحفــظ صــحته وخلقــه وتحميــه مــن الإصــابة ʪلأمــراض العقليــة والنفســية وجميــع الانحرافــات والصــراعات  

  . 2والتوترات" 

﴿قال:  وهذه هي الحياة الطيبة التي ذكرها الله في سورة النعم (النحل) ف

  ].97[النحل  ﴾

  .3"والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت"

                                                               ُ ّ                           فالركن الأول من أركان الإسلام العملية الصلاة مـن أعظـم العبـادات الـتي ت نمـ ي الجانـب الروحـي في الإنسـان،  
إذ تمثــل صــلة مباشــرة بــين العبــد وربــه، يجــد فيهــا المــؤمن الســكينة والطمأنينــة والقــرب مــن الله تعــالى. ومــن خــلال هــذه  

تسمو علـى الانشـغال المفـرط بملـذات  الصلة الروحية تستمد النفس ما تحتاج إليه من معاني الإيمان والقوة الداخلية، ف
ّ                         الحيــاة الــدنيا وتقلباēــا. كمــا ت شــك ل الصــلاة مصــدرا متجــددا للــدعم النفســي والروحــي، يمــد  الإنســان ʪلطاقــة المعنويــة                                               ّ  ُ                            
والثبــات في مواجهــة تحــدʮت الحيــاة، فتكــون لــه معينــا علــى الصــبر والاتــزان النفســي، ومــوردا دائمــا للراحــة والســكينة  

 
  .92م، ص 2005، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الصحة النفسية في الإسلام: فريحات، حكمت عبد الكريم، انظر 1
  .125م، ص 2004، دار الوفاق العلمية، الرʮض، الإيمان والصحة النفسيةالعيدان، عبد الله بن عبد العزيز،  2
  .4/601م، 1999، 2، تحقيق: سامي سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر،  3
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﴿والأمل قـال تعـالى:  

  ].23-19[المعارج    ﴾

لصـلاة، إĔـا ليسـت طقوسـا لا معـنى  هذه هي صورة الإنسان عند خواء قلبه من الإيمان الباعث على ديمومة ا
لهــا، بــل حالــة نفــس ومــنهج حيــاة، بــدوĔا يتــأرجح ويهتــز ويبيــت في قلــق وخــوف دائــم، ســواء أصــابه الشــر فجــزع أم  
أصــابه الخــير فمنــع. فأمــا حــين يعمــره الإيمــان، ويــديم علــى الصــلاة وســيلة الاتصــال ƅʪ والاســتمداد فهــو في طمأنينــة  

  .1وعافية

ـــدى   ــة لـ ــلبية المتراكمــ ــالات الســ ــغوط والانفعــ ــهم في تخفيــــف الضــ ــفها وســــيلة تســ ــلاة بوصــ ــر إلى الصــ يمكــــن النظــ
ه بقلبــه وعقلــه إلى الله تعــالى                                                                          ّ                         الإنســان؛ إذ تتــيح لــه فــترات منتظمــة مــن التوقــف عــن مشــاغل الحيــاة ومشــكلاēا، والتوجــ 

الغضــب والإحبــاط، ويعــزز بــدلا                                  ّ                                       ʪلــذكر والــدعاء والخشــوع. وهــذا التوجــ ه يســاعد علــى ēدئــة مشــاعر القلــق والتــوتر و 
.ƅʪ منها مشاعر الطمأنينة والرضا والأمل والثقة  

ــلال"  ــلاة ʮ بـ ــا ʪلصـ ــلم: "أرحنـ ــلى الله عليـــه وسـ ــول النـــبي صـ ــق    2ويكشـــف قـ ــي العميـ ــي والروحـ ــد النفسـ ــن البعـ عـ
                  ً                                                                                  للصلاة؛ وكوĔا مصدرا  للراحة والسكينة وتجديـد التـوازن النفسـي. فالرسـول صـلى الله عليـه وسـلم كـان يلجـأ إلى الصـلاة  
                                                          ً      ً                                     عند مواجهة أعباء الحياة ومسؤولياēا، مما يدل على أĔا تمثـل مـلاذا  روحيـا  يخفـف مـن وطـأة الضـغوط ويبعـث الطمأنينـة  

ٌ                 في الــنفس. وكــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم "إذا حزبــه أمــر  يهــرع إلى الصــلاة"  . ومبــادرة النــبي صــلى الله عليــه وســلم  3                                                 
ّ                                                       الشــدائد أو حــدوث مــا يهمــ ه تشــير إلى أĔــا ليســت مجــرد عبــادة شــعائرية، ويــبرز الحــديث بــذلك    إلى الصــلاة عنــد نــزول                       

                      ً      ً       ً                                                                   دور الصــلاة بوصــفها مــوردا  روحيــا  ونفســيا  يســهم في تنميــة المرونــة النفســية والقــدرة علــى التكيــف مــع المواقــف الضــاغطة  
  والأزمات المختلفة. 

وتعــين علــى اســتعادة الهــدوء النفســي عنــد التعــرض للشــدائد. ويــبرز البعــد النفســي للصــلاة في قــول النــبي صــلى الله  
، إذ يــدل هــذا الحــديث علــى أن الصــلاة لم تكــن مجــرد تكليــف تعبــدي، بــل  4              ُ                     عليــه وســلم: "وج علــت قــرة عيــني في الصــلاة" 

يـزول معهـا  كانت مصدرا للراحة والسـكينة والرضـا. فــ قـرة العـين تعـبر عـن غايـة السـرور والطمأنينـة الـتي تسـتقر đـا الـنفس و 
  القلق والاضطراب. 

كما تعتبر الصلاة أيضا وسـيلة مهمـة لإحيـاء الضـمير الـداخلي وخلـق الرقابـة الداخليـة الـتي تمنـع الإنسـان مـن  

 
  وما بعدها. 5435/ 6، في ظلال القرآن:  انظر 1
  .4985أخرجه أبو داود حديث رقم  2
  .23299، وأحمد، حديث رقم 1319أخرجه أبو داود، حديث رقم   3
  .)ʪ ،3939ب حب النساء، رقم (ساءكتاب عشرة النرواه النسائي في السنن،  4
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].  45[العنكبــوت:  ﴾﴿الوقــوع في الآʬم وتحــول بينــه وبــين الجريمــة قــال تعــالى:  
ّ    فالمواظبة على الصلاة بخشوع وحضور قلب تغـرس في الـنفس رقابـة ذاتيـة مسـتمرة، وت نمـ ي الـوعي الأخلاقـي، وت قـو ي    ُ                   ّ ُ                                                                     
إرادة الإنسان في مقاومة الشهوات والدوافع السـلبية، وفي الأثـر عـن ابـن مسـعود: "مـن لم تنهـه صـلاته عـن الفحشـاء  

  . 1والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا"

ٍ     ٍ                                    ُ       بــذكر الله تعـالى يمــد  الــنفس بمصــدر  دائــم  مـن الطمأنينــة والاســتقرار الوجــداني، وي عينهــا    كمـا أن ارتبــاط الصــلاة            ّ              
ً                                                       على مواجهة الضغوط والتحدʮت بطريقة أكثر اتزاʭ . ولذلك فإن الصلاة تجمع بين البعد الروحي والبعـد السـلوكي؛                                               

  فهي تزكي النفس من الداخل، وتنعكس آʬرها على السلوك الخارجي.

ــن الاكتئــــاب   ــل مـ ــات الميدانيـــة أن الأشـــخاص الملتـــزمين ʪلصـــلاة اليوميـــة يســـجلون مســـتوʮت أقـ ــت الدراسـ ــد أثبتـ وقـ
 والقلق. 

أشارت إلى وجود علاقـة طرديـة بـين انتظـام الصـلاة والشـعور ʪلرضـا النفسـي أوضـحت أن الصـلاة سـاعدت   
  .2الطلاب الجامعيين على تنظيم الانفعالات وتقليل التوتر قبل الامتحاʭت

فقد أظهرت دراسات نفسية متعددة أن المداومـة علـى أداء الصـلاة ʪنتظـام تـرتبط ʪنخفـاض مسـتوʮت التـوتر  
   .3والقلق، وارتفاع درجات الرضا عن الذات والحياة، إلى جانب تعزيز الشعور ʪلأمان الداخلي والسكينة

                 ً         ً       ُ                                                         كمــا أن للصــلاة أثــرا  اجتماعيــا  عنــدما ت ــؤدى في جماعــة، إذ تعــزز مــن مشــاعر الانتمــاء والتفاعــل الإيجــابي مــع  
                                                                               ُ                  الآخرين، وهو ما يدعم أحد أهم أبعاد الصحة النفسـية المعاصـرة، وهـو الـدعم الاجتمـاعي. وي لاحـظ أن أثـر الصـلاة  
ــة الجانـــب الكيفـــي لا الكمـــي في   ــا يشـــير إلى أهميـ ــأداء شـــكلي، ممـ ــ ؤدى بخشـــوع ووعـــي، لا كـ           ً        ُ                                                                     يـــزداد وضـــوح ا عنـــدما تـ

 .4يالعبادات وϦثيرها النفس

أمــــا الصــــيام فيتجلــــى أثــــره في تعزيــــز الصــــحة النفســــية مــــن خــــلال مــــا يغرســــه في الــــنفس مــــن معــــاني الســــكينة  
ه النــبي صــلى الله عليــه وسـلم الصــائم إلى ضــبط انفعالاتــه والــتحكم                                           َّ                                                       والانضـباط الانفعــالي والمشــاعر الإيجابيــة. فقـد وجــ 
في ردود أفعاله عند التعرض للاستفزاز، فقال: "فإذا كان يـوم صـوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا يصـخب، فـإن سـابه أحـد  

 
  ).9/159)، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/159( كتاب "الزهد"أخرجه الأمام أحمد في  1
الصـلاة كوسـيلة للتـأقلم : الشـهري، خالـد، انظـرو . م2018. مجلـة العلـوم النفسـية والتربـوي،أثر الصلاة علـى الصـحة النفسـية: الطويل، أحمد، انظر  2

  .م2020. مجلة علم النفس الإسلامي، النفسي لدى طلاب الجامعات
. مجلـة العلـوم النفسـية أثر الصلاة على التكيف النفسي لدى طلاب المرحلـة الثانويـة في مدينـة الـرʮض). 2020: الحربي، فهد بن عبد الله. (انظر  3

  .م2020والتربوية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
. مجلـة دراسـات نفسـية واجتماعيـة، أثر الممارسات التعبدية على الصحة النفسية لدى الشباب الجامعي: دراسـة ميدانيـةمد، عبد اللطيف، آمنة مح  4

  .م2021جامعة الأزهر، غزة، 



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 03 (September), 2026 

 

- 274 - 

 

    .1أو قاتله فليقل: إني صائم"

ــن الســـلوكيات   ــد مـ ــا يحـ ــيم الانفعـــالي وإدارة الغضـــب، بمـ ــارات التنظـ ــة مهـ ــه النبـــوي إلى تنميـ ــذا التوجيـ ويشـــير هـ
اقبــة الله تعــالى  العدوانيــة ويعــزز مشــاعر التســامح والعفــو وضــبط الــنفس. كمــا أن استحضــار الصــائم لمعــنى العبــادة ومر 

عنـــد مواجهـــة المواقـــف المثـــيرة للانفعـــال يعمـــق ارتباطـــه الروحـــي بربـــه، ويولـــد لديـــه شـــعورا ʪلطمأنينـــة والرضـــا والاتـــزان  
 . النفسي

ي الصــيام مهــارة "Ϧخــير الإشــباع" الــتي تــرتبط بــزʮدة القــدرة علــى الــتحكم في المشــاعر  كمــا يعــزز الشــعور     ّ                                                                        ينمــ 
                                                        ُ                                             ʪلفخــر والقــدرة علــى ضــبط الــنفس، ممــا يرفــع مــن تقــديره لذاتــه، وي ســهم الصــيام في تعزيــز المرونــة النفســية؛ وهــي قــدرة  
ــى   ــر علـ ــائم لا يقتصـ ــة متزنـــة. فالصـ ــة بطريقـ ــف الانفعاليـ ــدʮت وإدارة المواقـ ــغوط والتحـ ــع الضـ ــى التكيـــف مـ ــان علـ الإنسـ

فعالـه أمـام المثـيرات الخارجيـة،  الامتناع عن الطعام والشراب، بل يتـدرب عمليـا علـى ضـبط انفعالاتـه والـتحكم في ردود أ 
مما ينمي لديه القدرة على Ϧجيل الاستجابة الاندفاعيـة واختيـار السـلوك الأكثـر اتـزاʭ. ويجسـد ذلـك توجيـه النـبي صـلى  

َ                 فــإن ســاب ه أحــد  أو شــاتم  ه فليقــل: إني صــائم الله عليــه وســلم: "   َ       ٌ "؛ إذ يرشــد الحــديث إلى اســتبدال رد الفعــل الانفعــالي         َّ    
ʪستجابة واعية قائمـة علـى ضـبط الـنفس واستحضـار المعـنى التعبـدي للصـيام. ومـن المنظـور النفسـي، يمثـل هـذا التوجيـه  

علــى تنظــيم الانفعــالات، وخفــض مســتوʮت الغضــب، والحــد مــن الســلوك العــدواني، بمــا يعــزز ويزيــد قــدرة          ً      ً تــدريبا  عمليــا  
                                                   ُ                                             الفرد على التعامل مع المواقف الضاغطة đدوء وحكمة، وي كسبه مهارات التكيف الإيجابي في مواجهة الاستفزازات 

            ً              ً                  ً                                              وتجعلـه متحكمــا  في نفســه مســيطرا  علــى نزواتــه وضــابطا  لشــهواته، فــلا يســتطيع أحــد الســيطرة عليهــا مــن هــذا  
الجانب، فهو يسمو ϵيمانه على كل المغرʮت، فحقيقة الصيام ليس مجرد امتناع عن طعام بـل هـو عبـادة مركبـة تجمـع  

  .2بين الامتناع الجسدي والانضباط السلوكي والارتقاء الروحي

فراد اĐتمع؛ فهي تطهـر نفـس المزكـي  وكذلك الزكاة فإĔا تسهم في ēذيب الجوانب النفسية والأخلاقية لدى أ
مــن آفــات الشــح والأʭنيــة وحــب الاســتئثار، وتنمـــي فيــه معــاني البــذل والإيثــار والتكافــل الاجتمــاعي. وفي المقابـــل،  
تســهم في تخفيــف مشــاعر الحرمــان والســخط لــدى المســتحق، وتحــد مــن مشــاعر الحســد والبغضــاء والضــغينة والشــعور  
ʪلاغتراب الاجتماعي، ويعزز الشعور ʪلأمن النفسي والانتمـاء والتكافـل بـين أفـراد اĐتمـع، الأمـر الـذي يعـزز المـودة  

  .3والتراحم والتماسك بين أفراد اĐتمع. إذا لا يشعر الفرد أنه ضائع في مجتمعه ولا متروك لضعفه وفقره

 
ــاري،  1 ــحيح البخـ ــومصـ ــاب الصـ ــم كتـ ــتم، رقـ ــائم إذا شـ ــول: إني صـ ــل يقـ ــم ʪ ،1904ب هـ ــيام، رقـ ــل الصـ ــيام، ʪب فضـ ــاب الصـ ــلم، كتـ ، وصـــحيح مسـ

1151.  
  .م2020، اĐلة العربية، الصيام والصحة النفسية: دراسة تحليلية مقارنة: عبد الكريم، حسن محمد، انظر 2
،  والاجتماعيـــة ، مجلـــة الأنـــدلس للعلـــوم الإنســـانية  الصـــحة النفســـية في الســـنة النبويـــة: أركـــان الإيمـــان والإســـلام انظـــر: انظـــر: آل مـــآرق، عبـــد الله مبـــارك،    3

  .199، ص 2025، 114عدد
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اجر أو مـن ظـالم أو مـن كـافر فـإن الله                                 ً      ً                                 قال ابن القيم: "فـإن للصـدقة Ϧثـيرا  عجيبـا  في دفـع أنـواع الـبلاء ولـو كانـت مـن فـ
ــم   ــه لأĔـ ــرون بـ ــم مقـ ــل الأرض كلهـ ــامتهم وأهـ ــتهم وعـ ــاس خاصـ ــد النـ ــوم عنـ ــر معلـ ــبلاء، وهـــذا أمـ ــن الـ ــا  مـ ــا أنواعـ ــدفع đـ ــالى يـ                    ً                                                                                تعـ

  . 1جربوه" 

ويبرز هذا النص الأثر الوقائي للصدقة في حياة الإنسان؛ فهـي لا تمثـل مجـرد وسـيلة للتكافـل الاجتمـاعي، بـل  
  لها أبعاد أخرى كثيرة.

ـــين الانتظــــام في أداء   ـــة بـ ــة إيجابيـ ـــود علاقــــة ارتباطيــ ــرة إلى وجـ ــية المعاصــ ــات النفســ ـــن الدراســ ـــد مـ ــير العديـ وتشــ
ــيام، والصـــــدقة    –العبـــــادات   ــ وبـــــين ارتفـــــاع مؤشـــــرات الصـــــحة النفســـــية،    –مثـــــل الصـــــلاة، والـــــذكر، والـــــدعاء، والصـ

ʮلوحدةكالاستقرار الانفعالي، والقدرة على التكيف، وانخفاض مستوʪ 2ت الاكتئاب والشعور. 

كما أن العبادات الجماعية تعزز من مشـاعر الانتمـاء والـدعم، وتخلـق روابـط اجتماعيـة قويـة تقلـل مـن العزلـة،  
وهــي مــن العوامــل الوقائيــة ضــد الاكتئــاب. في حــين تســـهم العبــادات الفرديــة في بنــاء المعــنى والهــدف في الحيــاة، ممـــا  
                                                                                ً                      ينعكس إيجاʪ على التوازن النفسي والوقاية من الاضطراʪت النفسية، ويزداد هذا الأثر وضوح ا كلمـا اقترنـت العبـادة  

  .ʪ3لوعي والفهم الصحيح، وابتعدت عن الشكلية أو الطقوسية اĐردة

  المبحث الرابع: أثر الأخلاق والقيم الإسلامية في تعزيز الصحة النفسية

ــحة النفســـية علـــى ت  ــلام ʪلصـ ــة الإسـ ــر عنايـ ــاء منظومـــة  لا تقتصـ ــد إلى بنـ ــل تمتـ ــادات، بـ ــدة وأداء العبـ ــيخ العقيـ رسـ
ه السلوك الإنساني نحو الاعتدال والاتزان.                   ُ  ِّ                     ِّ                                    أخلاقية متكاملة ē ذ  ب النفس وتزكيها، وتوج  

ــنعكس آʬرهـــا علـــى   ــة الـــتي تـ ــي الـــنفس، والأخـــلاق هـــي الثمـــرة العمليـ ــان، والعبـــادات تزكـ العقيـــدة تغـــرس الإيمـ
الصــحة النفســية. فــالأخلاق في الإســلام ليســت مجــرد قواعــد لتنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة، وإنمــا تمثــل وســائل تربويــة  
ــبط الـــدوافع، وتنميـــة   ــالات، وضـ ــذيب الانفعـ ــن خـــلال ēـ ــية، مـ ــن الاضـــطراʪت النفسـ ــير مـ ــن كثـ ــة مـ ــهم في الوقايـ تسـ

لام وأخلاقــه، ازداد شــعوره  المشــاعر الإيجابيــة، وتعزيــز العلاقــات الإنســانية الســليمة. وكلمــا تجــذر المســلم في قــيم الإســ
ــة، وانخفضـــت لديـــه مشـــاعر القلـــق والعـــداوة والحقـــد والصـــراع الـــداخلي، ممـــا يجعـــل   ʪلأمـــن النفســـي والرضـــا والطمأنينـ

   الأخلاق الإسلامية أحد الموارد الأساسية الداعمة للصحة النفسية وجودة الحياة.

 
  .31، ص 1999، 3، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، طالوابل الصيب من الكلم الطيبابن القيم، محمد بن أبي بكر،  1
، مجلة العلوم النفسية والتربوية، أثر الالتزام ʪلشعائر الدينية على الصحة النفسية لدى عينة من طلاب الجامعةانظر: الغامدي، عبد الله بن سعيد،  2

  وما بعدها. 17م، ص2019جامعة أم القرى، 
ــة مـــن الشـــبابالخطيـــب، مـــروة أحمـــد،  3 ــة علـــى عينـ ــة ميدانيـ ــة مـــن الاضـــطراʪت النفســـية: دراسـ ــة في الوقايـ ــية العوامـــل الدينيـ ــة دراســـات نفسـ ، مجلـ

  .12م، ص2021واجتماعية، جامعة الملك سعود، 
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ــات   ــا ، وإنمـــا هـــي صـــفات راســـخة في الـــنفس تتحـــول إلى ملكـ ــا  أو تصـــرفا  مؤقتـ ــلوكا  عارضـ ــت سـ                 ً      ً         ً      ً                                             الأخـــلاق ليسـ
  مستقرة، بحيث تصدر عنها الأفعال بصورة تلقائية دون تكلف. 

ُُ               ٍ                                           ُ           قــال الغــزالي: "اعلــم أن الخ لـــ ق عبــارة عــن هيئــة  في الـــنفس راســخة، تصــدر عنهــا الأفعـــال بســهولة وي ســر، مــن غـــير                          
ٍ      ٍ                                            حاجــة إلى فكــر  ورويــة ؛ فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا الأفعــال الجمي  ّ              لــة المحمــودة عقــلا  وشــرعا ، سم  يــت تلــك الهيئــة              ُ  ً      ً              

ّ                       ُُ   ً     ً  حسنا ، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سم  يت الهيئة التي هي المصدر خ ل قا  سيئا " ُُ   ً  خ ل قا     ُ                                      ً    1.  

                 ً       ً                                                              والأخــلاق ليســت عنصــرا  هامشــيا  في الــدين، بــل هــي مــن أبــرز مظــاهر تحقــق الإيمــان في ســلوك الإنســان؛ فكلمــا  
                                  ً                         ارتقى المرء في مكارم الأخلاق ازداد قرʪ  من مقاصد الدين وغاʮته. 

ُُ                     قال ابن القيم: "الدين كله خ ل ق، فمن زاد عليك في الخ ل ق زاد عليك في الدين"                      ُُ                           2.  

  وسوف أقتصر في بحثي على ذكر أخلاق أربعة تعتبر أس الأخلاق وأمهاēا.

ً                                        أولا : الصبر وأثره في التكيف مع الضغوط والأزمات      

القـيم الأخلاقيـة الـتي أولى الإسـلام عنايـة فائقـة đـا؛ لمـا لـه مـن أثـر عميـق في بنـاء الشخصـية     ُ                ي عد الصـبر مـن أبـرز 
المتزنة. ولا يقتصر مفهـوم الصـبر في الإسـلام علـى مجـرد تحمـل المشـاق أو كبـت المشـاعر، بـل يشـمل الثبـات علـى الحـق،  
ــذا   ــم الصــــعوʪت. ومــــن هــ ــتمرار في أداء الواجبــــات رغــ ــتلاءات، والاســ وضــــبط الانفعــــالات، وحســــن التعامــــل مــــع الابــ
المنطلـق، يســهم الصــبر في تنميــة قــدرة الفــرد علــى التكيــف مـع الضــغوط والأزمــات؛ إذ يــزوده ϵطــار معــرفي وإيمــاني يفســر  
مــا يمــر بــه مــن ابــتلاءات في ضــوء الحكمــة الإلهيــة، ويغــرس في نفســه اليقــين ϥن الشــدائد ليســت حالــة دائمــة، وإنمــا هــي  

التي تعقبهـا الرحمـة والفـرج. ويـؤدي هـذا التصـور إلى خفـض مسـتوʮت القلـق والإحبـاط، والحـد مـن    جزء من سنن الحياة 
الاستجاʪت الانفعاليـة الحـادة، وتعزيـز القـدرة علـى مواجهـة الأزمـات đـدوء وثبـات، ممـا يجعلـه أحـد أهـم المـوارد النفسـية  

 في مواجهة المحن. 

]، كمــا  153[البقــرة:  ﴾ ﴿ وقــد قــرن القــرآن الكــريم الصــبر بمعيــة الله تعــالى وϦييــده، فقــال ســبحانه:  
[آل عمـران:  ﴾ آ ﴿ جعل الصبر سببا للفلاح، فقـال تعـالى:  

ى أن الصــبر لــيس مجــرد خلــق فــردي، بـل هــو قــوة نفســية وإيمانيــة تمــنح الإنســان القــدرة علــى  ]. وتـدل هــذه النصــوص علــ200
 تجاوز المحن، والمحافظة على توازنه الانفعالي، والاستمرار في أداء رسالته دون أن يستسلم لمشاعر اليأس أو العجز. 

 
  .3/96، 1992، 1اث العربي، بيروت، ط، دار إحياء التر إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد،  1
، 1990، 1تعليـق وتحقيـق: محمـد المعتصـم ƅʪ البغـدادي، دار الكتـاب العـربي، ط مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين،ابن القيم،    2

2/294.  
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ــالخوف والجـــوع   ــادر للضـــغوط النفســـية كـ ــبح مصـ ــداʬ  مـــن الممكـــن أن تصـ ً                                                    ويـــذكر القـــرآن الكـــريم أن هنـــاك أحـ                                 
ــالى:   ــال تعــ ــلاة . قــ ــع الصــ ــتعانة ʪلصــــبر مــ ــا ʪلاســ ــرʭ الله إزاءهــ ــد أمــ ونقــــص الأمــــوال والأنفــــس والمــــرض والأذى، وقــ

  .1]45[البقرة  ﴾ ﴿ 

       ّ                                                  ربــة، فعر فــه ابــن القــيم ϥنــه "حــبس الــنفس عــن الجــزع، واللســان عــن  وقــد عــبر العلمــاء عــن الصــبر بصــور متقا
التشكي، والجـوارح عـن فعـل مـا لا يليـق". وعرفـه الإمـام الجرجـاني: في كتابـه "التعريفـات" ϥنـه "تـرك الشـكوى مـن ألم  

  البلوى لغير الله".

ــيه العقــــل   ــى مــــا يقتضـ ــاظ القــــرآن" ϥنـــه "حـــبس الــــنفس علـ ــب الأصــــفهاني: فعرفـــه في "مفــــردات ألفـ ــا الراغـ أمـ
  والشرع".

وممــا لا شــك فيــه أن رد فعــل شــخص متــيقن مــن أن صــبره علــى مــا يصــيبه مــن ســوء عمــل ســوف يــؤجر عليــه،  
 . 2يختلف تماما عن رد فعل شخص آخر للموقف نفسه 

ً                                                                              فالمرض مثلا  ليس مجـرد معـاʭة جسـدية خاليـة مـن المعـنى. وفهـم هـذا المعـنى يخفـف مـن حـدة المعـاʭة، إذ ينقـل            
ــا  تركيـــ ــل والرضـ ــه الأمـ ــر والثـــواب، ويغـــرس في نفسـ ــن الأجـ ــوه مـ ــا يرجـ ــار مـ ــغال ʪلألم إلى استحضـ ــن الانشـ ــريض مـ ز المـ

 وحسن الظن ƅʪ تعالى.

ــلم مـــن نصـــب  ولا   ــا يصـــيب المسـ ــلم: "مـ ــه وسـ ــال النـــبي صـــلى الله عليـ ــك، فقـ ــى ذلـ ــرعية علـ ــ ت النصـــوص الشـ       َّ                                                                          ٍ     وقـــد دلـ
، ولا هم   ولا حزن ، ولا أذ ى ولا غم  ، حتى الشوكة يشاكها، إلا كف ر الله đا من خطاʮه"    . 3   ٍ       ٍّ      ٍ       ً        ٍّ                         َّ                 وصب 

ً                                                             وقــال صــلى الله عليــه وســلم: "عجب ــا لأمــر المــؤمن، إن أمــره كلــه لــه خــير، ولــيس ذلــك لأحــد إلا للمــؤمن؛ إن                            
  .4أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له"

  ً                                                يا  على المريض، فيخفض مستوʮت القلـق والانفعـال، ويزيـد  ومن المنظور النفسي الصبر عند المرض يعود إيجاب
قــدرة المــريض علــى التعــايش مــع حالتــه الصــحية، مــع الاحتفــاظ ʪلأمــل والثقــة والتفــاؤل وحســن الظــن ƅʪ تعــالى، في  

 
  .187م، ص1998، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، طالشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي: العاني، نزار، انظر)1
  .131، صرجع السابق: المانظر 2
، ʪب ثــواب المــؤمن فيمــا يصــيبه مــن كتــاب الــبر والصــلة والآداب، ومســلم، ʪ ،5641ب مــا جــاء في كفــارة المــرض، رقــم كتــاب المرضــىالبخــاري،  3

  .2573مرض أو حزن ونحوه، رقم  
  .2999من أمره كله خير، رقم ، ʪب المؤ اب الزهد والرقائقصحيح مسلم، كت 4
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  .1مقابل ما يورثه التشاؤم واليأس من زʮدة الألم في الدنيا وحرمان أجر الصبر والرضا في الآخرة

"دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعـوده، وكـان إذا دخـل علـى مـريض يعـوده قـال: "لا ϥس، طهـور إن  
                      َ             َُّ    َُ  ُ        ٍ     ٍ  ُ ِ  ُُ       َ                                   شاء الله". فقال الأعرابي: ط هور؟! بل هي حم  ى ت ـفـ ور  علـى شـيخ  كبـير  ت ز يـر ه  القبـور . فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فـنعم  

 . 2   ً  إذا " 

 ƅʪ ــن ــبر وحســـن الظـ ــاؤم    يبـــين الحـــديث أن الصـ ــؤدي التشـ ــا يـ ــس المـــريض، بينمـ ــكينة في نفـ ــل والسـ ــان الأمـ يبعثـ
والاستسلام لليأس إلى تعميق المعاʭة النفسية وإضعاف القدرة على التكيف مع المرض، ومـن أمثلـة الصـبر: الصـبر عنـد  
فقــد الأحبــة إذ يرســخ الإيمــان ϥن المــوت ســنة كونيــة ماضــية، وأن الأرواح بيــد الله تعــالى، وأن اللقــاء ʪلمــؤمنين في الــدار  
الآخــرة حــق لمــن آمــن وعمــل صــالحا. ويخفــف هــذا التصــور مــن حــدة الصــدمة، ويحــول دون الاĔيــار أمــام مشــاعر الحــزن  

 واليأس، ويعين على تقبل الواقع.

﴿ وقد ربط القرآن الكريم الصبر ʪلاسترجاع عند نـزول المصـيبة، فقـال تعـالى:  

 

                           ُ            ]. فالاسـترجاع لـيس مجـرد ألفـاظ ت قـال، بـل هـو  157-155[البقـرة:  ﴾
إعـــلان للإيمـــان ϥن الإنســـان ومالـــه وأهلـــه ملـــك ƅ تعـــالى، وأن المرجـــع إليـــه ســـبحانه، الأمـــر الـــذي يبعـــث في الـــنفس  

 السكينة، ويعينها على تقبل الفقد بروح من الرضا والتسليم

فسي، يسهم الصبر في الحد مـن الانفعـالات الحـادة المصـاحبة للفقـد، ويحـول دون تحـول الحـزن  ومن المنظور الن
  .3الطبيعي إلى ϩس أو اĔيار، كما يعزز المرونة، ويقوي القدرة على استئناف الحياة وأداء المسؤوليات.

ــه   ـــواع الصــــبر وأمثلتــ ــتحكم في  ومــــن أنـ ــا  علــــى الــ ــبر علــــى أذى الآخــــرين يمثــــل تــــدريبا  عمليــ                                               ً      ً               الصــــبر علــــى الأذى، والصــ
الانفعالات، وϦجيل ردود الفعل، والتعامل مع المواقف المستفزة بروح من الحكمة والاتزان، وقد أرشد القـرآن الكـريم  

]. وقولـه  134:  [آل عمـران ﴾﴿إلى هذا المعنى في قوله تعـالى:  
                       َّ                      ]، فقـرن الصـبر ʪلعفـو، وعـد ه مـن دلائـل قـوة الإرادة  43[الشـورى:  ﴾﴿تعـالى: 

 ورسوخ الأخلاق.

َ                      وأكــدت الســنة النبويــة هــذا المعــنى، فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: "لــيس الشــديد ʪلصــ ر عة، إنمــا الشــديد الــذي   ُّ                                                                         

 
: قـــوة الإنســـان في مواجهـــة الاضـــطراʪت النفســـية، اĐلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، العـــلاج النفســـي الحـــديث: إبـــراهيم، عبـــد الســـتار، انظـــر 1

  .127م، ص1980، 1الكويت، ط
  .ʪ ،5656ب عيادة الأعراب، رقم كتاب المرضىصحيح البخاري،  2
  .575م ص2020، 1: دراسة تحليلية، جامعة الأزهر طالمقاصد الشرعية في الصحة النفسية: آدم، سعاد نور الدين حامد، انظر 3
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       ً                                                                         ، مبينـــا  أن القـــوة الحقيقيـــة ليســـت في القـــدرة علـــى الانتقـــام، وإنمـــا في القـــدرة علـــى الـــتحكم في  1يملـــك نفســـه عنـــد الغضـــب" 
ــنفس، ومجاهــــدة   ــبط الــ ــدرة الجســــدية علــــى صــــرع النــــاس، بــــل في ضــ ــدة ليســــت في القــ ــد ثــــورة الغضــــب، فالشــ الــــنفس عنــ

  تغضب".   الانفعالات عند الغضب، والتحلي ʪلحلم والصبر " لا 

ومــن المنظــور النفســي، يســهم الصــبر علــى الأذى في خفــض مســتوʮت التــوتر والانفعــال، ويقلــل مــن الســلوك  
ـــية   ــى الصــــحة النفسـ ــلبية للغضــــب المــــزمن علــ ــن الآʬر الســ ــد مــ ــالي، ويحــ ــيم الانفعــ ــارات التنظــ الانــــدفاعي، ويعــــزز مهــ

  .  2والجسدية

                                  ُ                                                       ومن أنواع الصبر: الصـبر عـن المعصـية، وي عـد مـن أعلـى مراتـب الصـبر؛ لأنـه يقـوم علـى مجاهـدة الـنفس، وكـبح  
                                                    ً     ً                                         الشــهوات، ومقاومـــة الـــدوافع الــتي تـــدعو إليهـــا ممـــا يــؤدي دورا  مهمـــا  في بنـــاء الشخصـــية الســوية وينمـــي القـــدرة علـــى  

 الضبط الذاتي، والتحكم في الرغبات والانفعالات، وزʮدة الشعور ʪلكفاءة الذاتية، وتعزيز الثقة ʪلنفس.

﴿القرآن الكريم إلى فضل من يجاهد نفسه ويكفها عن الهوى، فقال تعالى:  وقد أشار  

                   ً                       ]، فجعل كـبح الهـوى ثمـرة  لخـوف الله ومراقبتـه، وهـو  41-40[النازعات:  ﴾
ما يعكس قدرة الإنسان على توجيه سـلوكه وفـق المبـادئ والقـيم، لا وفـق الـدوافع والرغبـات العـابرة. كمـا قـال تعـالى:  

]، ممــا يــدل علــى أن مجاهــدة الــنفس ســبيل إلى الهدايــة  69[العنكبــوت:  ﴾﴿
دريبا مسـتمرا علـى تنميـة الضـبط الـذاتي، وهـو مـن أهـم  والاستقامة، ومن المنظـور النفسـي، يمثـل الصـبر عـن المعصـية تـ

مؤشــرات الصــحة النفســية والنضــج الانفعــالي؛ إذ يســاعد الفــرد علــى مقاومــة الإغــراءات، وϦجيــل الإشــباع، واتخـــاذ  
قرارات أكثر وعيا واتزاʭ. ويحد مـن كثـير مـن المشـكلات النفسـية والانفعاليـة الناتجـة عـن الانسـياق وراء الشـهوات أو  
الوقوع في السلوكيات المحرمة وما يعقبها مـن شـعور ʪلـذنب وϦنيـب الضـمير والصـراع الـداخلي. ومـن ثم، فـإن الصـبر  
يعـــد وســـيلة تربويـــة فعالـــة لبنـــاء شخصـــية متماســـكة، تتمتـــع بقـــدر عـــال مـــن الانضـــباط الـــذاتي، والاســـتقرار النفســـي،  

  .3والقدرة على إدارة السلوك في ضوء القيم الإسلامية

  العفة   ً    ʬني ا:

                                                       ً                                  العفة من أمهات الأخلاق الإسلامية، وهي من أكثر القـيم ارتباطـا  ʪلصـحة النفسـية؛ لأĔـا تقـوم علـى ضـبط  
ّ              الشهوات وتنظيم الرغبات وفق هدي الشرع والعقل، فلا ينساق الإنسان وراء دوافعه بصورة اندفاعية عر فهـا العلمـاء                                                                                            

 
، مســلم: كتــاب الــبر والصــلة والآداب، ʪب فضــل مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب، رقــم  ʪ ،6114ب الحــذر مــن الغضــب، رقــم  كتــاب الأدب البخــاري،    1

2609 .  
  .77ص نفسيةعلم الصحة ال إلىالمدخل :  انظر 2
  .52م، ص 2020، 1، دار نبراس للنشر والتوزيع، طالصمود النفسي: نحو بناء الحياة الطيبة: عبد العزيز، هشام، انظر 3
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 بتعريفات متقاربة، منها.

  .1قال أبو حامد الغزالي: "العفة هي هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الخمود والشره"

أي أن العفــة ليســت القضــاء علــى الشــهوة، ولا إطلاقهــا بــلا قيــد، وإنمــا ēــذيبها وضــبطها حــتى تكــون منقــادة  
  للعقل والشرع.

  .2وقال ابن مسكويه: "العفة هي انقياد القوة الشهوية للعقل فيما ϩمرها به وينهاها عنه"

دق التعريفـات؛ لأنــه يـبرز أن العفـة تعــني خضـوع الرغبـات للـوعي والقــيم، لا للرغبـة اĐـردة؛ فالعفــة  وهـذا مـن أ
خلق يدفع الإنسان إلى كف الـنفس عـن المحرمـات، وضـبط الشـهوات، والاقتصـاد في المباحـات، وصـيانة الـنفس عـن  
كل ما ينافي المروءة والفضيلة وتشمل: عفة الفرج، عفة اللسان، عفة النظـر، عفـة اليـد، عفـة المـال، عفـة الـنفس عـن  

 الطمع فيما في أيدي الناس.

  أثر العفة في الصحة النفسية:

                                    ً     ً                                               العفــة مــن الأخــلاق الإســلامية الــتي تــؤدي دورا  مهمــا  في تعزيــز الصــحة النفســية، لمــا تنطــوي عليــه مــن ēــذيب  
ي الضــبط الــذاتي مــ ن خــلال تــدريب الفــرد علــى مقاومــة                                                   ُ  ِّ                للرغبــات وتنظــيم للــدوافع وفــق الضــوابط الشــرعية. فهــي ت نمــ  

الإغراءات وϦجيل الإشباع، وهي مهـارة نفسـية تـرتبط ʪرتفـاع مسـتوى التوافـق النفسـي والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات  
              ُ                                                                                     ُّ  الرشيدة. كما ت سهم العفة في الوقاية من الصـراعات النفسـية الـتي تنشـأ عـن الانسـياق وراء الشـهوات المحرمـة، إذ تحـد   
مـن التنـازع بـين الـدوافع الداخليـة والقـيم الأخلاقيـة، ممـا يحقـق قـدرا أكـبر مـن الانسـجام النفسـي. ومـن آʬرهـا كــذلك  
تعزيز احترام الذات؛ كما تسهم العفة في تحقيق الاستقرار الانفعالي من خلال الحـد مـن الانـدفاع والتقلبـات النفسـية  

ف  ف من م شاعر الـذنب والنـدم الـتي قـد تترتـب علـى السـلوكيات                                           ُ  ِّ       المصاحبة للاستجابة غير المنضبطة للرغبات، كما تخ 
المحرمة، فتمنح الفرد شعورا ʪلطمأنينة والرضا عن الـنفس، وتـدعم اتزانـه النفسـي واسـتقراره السـلوكي، وتسـهم في بنـاء  

  .3الشخصية المتزنة، والحد من كثير من الاضطراʪت والانفعالات السلبية الناشئة عن الانفلات السلوكي

ّ                                                                       ولا تقتصـر العفــة علــى كــف  الــنفس عـن المحرمــات الحســية، بــل تمتــد لتشــمل عفـة القلــب والبصــر عــن التطلــع إلى مــا                        
في أيــدي الآخــرين مــن نعــم وأمــوال ومناصــب، وهــو مــا يمكــن تســميته ʪلعفــة عــن الطمــع والتطلــع إلى ممتلكــات الغــير. وقــد  

]،  131[طـه:  ﴾ ﴿ الإسلام إلى هـذا المعـنى بقولـه تعـالى:    َّ  وج ه 
أصــحاđا أو  فــالنهي هنــا لا يقتصــر علــى مجــرد النظــر، وإنمــا يشــمل مــا يصــاحبه مــن تعلــق القلــب وتمــني زوال النعمــة عــن  

 
  .61م ص1989، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طميزان العمل،  أبو حامد، محمد بن محمد، 1
  .28م، ص1978، 2دار مكتبة الحياة، بيروت، ط ، تحقيق: حسن تميم،ēذيب الأخلاق وتطهير الأعراقابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد،  2
  .33م، ص1989، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الكويت، العفة ومنهج الاستعفافالعقيلي، يحيى بن سليمان، :  انظر 3
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الشــعور ʪلحرمــان بســبب المقارنــة المســتمرة. ومــن ثم فــإن غــض البصــر عمــا في أيــدي النــاس يــربي الــنفس علــى القناعــة  
                                                                                       ُ       والرضا بما قسم الله، ويحد من مشاعر الحسد والطمـع، ويحـرر الإنسـان مـن دوامـة المقـارʭت الاجتماعيـة الـتي ت عـد مـن  
أبرز أسباب القلق وعـدم الرضـا في العصـر الحـديث. كمـا يعـزز هـذا الخلـق الشـعور ʪلغـنى النفسـي، ويغـرس الطمأنينـة  

ً               ً                                    ينة في القلـب، فيعـيش الإنســان متـوازʭ  نفسـي ا، شـاكر ا لــنعم الله، منصـرف ا إلى تنميـة مـا لديــه بـدل الانشـغال بمــا  والسـك        ً      ً                               
                           ً                                      لدى غيره، وهو ما ينعكس إيجاʪ  على صحته النفسية واستقراره الانفعالي.

 .  1"انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم"

يرشــد الحــديث إلى مــنهج تربــوي ونفســي في التعامــل مــع الــنعم الدنيويــة، إذ يوجــه الإنســان إلى صــرف بصــره  
وقلبــه عــن المقــارʭت الصــاعدة الــتي تــورث التطلــع إلى مــا في أيــدي النــاس، ويحثــه علــى النظــر إلى مــن هــو أقــل منــه في  

 ويعظم إحساسه بنعم الله عليه أمور الدنيا؛ ليزداد شعورا ʪلامتنان والقناعة،

ــة   ــة حــــول أثــــر المقارنــ ــا تؤكــــده الدراســــات الحديثــ ــية، يتوافــــق هــــذا التوجيــــه النبــــوي مــــع مــ ــة النفســ ومــــن الناحيــ
الاجتماعية، حيث إن الانشغال الدائم بمن يفوق الإنسان في المال أو الجـاه أو المظـاهر يزيـد مـن احتمـالات الشـعور  
ʪلإحباط والقلق وانخفاض الرضا عن الحياة، بينمـا يسـهم التركيـز علـى الـنعم المتاحـة واستحضـار أحـوال مـن هـم أقـل  
حظــا في تنميــة الامتنــان والرضــا، وهمــا مــن العوامــل الرئيســة الداعمــة للصــحة النفســية والاتــزان الانفعــالي. ومــن ثم فــإن  

ēـذيب القلـب مـن التعلـق  غض البصر عما في أيدي الآخرين لا يقتصر على الامتناع عن النظر الحسي، بل يشـمل  
  .2بما عند الناس، وهو ما يجسد معنى العفة بمعناها الواسع، ويثمر طمأنينة نفسية واستقرارا وجدانيا

 

    ً            ʬلث ا: الشجاعة

الشــجاعة مــن الفضــائل الأخلاقيــة الــتي تســهم في بنــاء شخصــية متوازنــة وقــادرة علــى مواجهــة تحــدʮت الحيــاة  
بثبـــات وثقـــة. ولا يقتصـــر مفهـــوم الشـــجاعة في الإســـلام علـــى الإقـــدام في مـــواطن القتـــال، بـــل يشـــمل قـــوة الـــنفس في  
                                                                                           َّ        مواجهة المخاوف، والثبات على المبادئ، وتحمل المسؤولية، ومقاومة الأهواء، والصبر عنـد الشـدائد. وقـد عـد  علمـاء  

ولا خوفــا يمنــع  الأخــلاق المســلمون الشــجاعة فضــيلة وســطا بــين التهــور والجــبن، فهــي ليســت انــدفاعا غــير محســوب،  
 الإنسان من أداء واجبه، وإنما هي انضباط للقوة الغضبية تحت سلطان العقل والشرع.

                                    ً     ً                                               ومـــن المنظـــور النفســـي، تـــؤدي الشـــجاعة دورا  مهمـــا  في تعزيـــز الصـــحة النفســـية؛ إذ تقلـــل مـــن ســـيطرة الخـــوف  

 
  .2963 )، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقمʪ ،6490ب التواضع، رقم (كتاب الرقاقأخرجه البخاري،  1
ــة المقارنــة الاجتماعيــة في القــرآن الكــريم وأثرهــا في التعامــل الإنســاني: الخوالــدة، محمــد عــواد وآخــرون، انظــر 2 ، مجلــة دراســات: العلــوم الإنســانية نظري

ّ                والاجتماعية، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عم ان، الأردن، مجلد    .7- 5، ص 2025، 52                                                 
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والقلــق، وتزيــد مــن شــعور الفــرد ʪلكفــاءة والثقــة في قدرتــه علــى مواجهــة المواقــف الصــعبة، كمــا تعــزز المرونــة النفســية  
والقــدرة علــى التكيــف مــع الأزمــات دون استســلام أو اĔيــار. كــذلك تســاعد الشــجاعة علــى اتخــاذ القــرارات بثبــات،  

  .1والتعبير عن الحق والدفاع عنه، مما يخفف من الصراعات الداخلية الناتجة عن التردد أو الخوف من مواجهة الواقع 

﴿يم إلى هذا المعنى في قولـه تعـالى:  وقد أشار القرآن الكر 

 ].173[آل عمران: ﴾
  

     ً          رابع ا: العدل 

  ﴾﴿ العــدل مــن أعظــم القــيم الأخلاقيــة الــتي جــاء الإســلام لترســيخها، قــال تعــالى:  
ــى إنصـــاف الآخـــرين وإعطـــاء كـــل ذي حـــق حقـــه، بـــل يشـــمل عـــدل  90[النحـــل:   ]. ولا يقتصـــر مفهـــوم العـــدل علـ

، والبعـد đــا عــن  الإنسـان مــع نفسـه، وذلــك بتوجيههــا إلى مـا يصــلحها، وموازنـة حاجاēــا الروحيــة والجسـدية والعقليــة
                                               ً                                                 الإفراط والتفريط. ومن هـذا المنظـور، يمثـل العـدل مبـدأ  يحقـق التـوازن في شخصـية الإنسـان، ويمنـع سـيطرة جانـب مـن  

 جوانب النفس على غيره، فينشأ عن ذلك الاعتدال في التفكير والانفعال والسلوك.

ومن الناحية النفسية، يسهم العدل في تحقيق الاتزان النفسي من خـلال الحـد مـن مشـاعر الظلـم والاضـطراب  
والصـراع الـداخلي؛ فالإنســان العـادل يعــيش في انسـجام بــين قناعاتـه وســلوكه، ويـؤدي الحقــوق والواجبـات بطمأنينــة،  

 مما يجنبه Ϧنيب الضمير والقلق الناتج عن مجاوزة حدود الحق.

الــتي تنــتظم đــا قــوى الــنفس؛ فــإذا  وقــد أشــار الإمــام أبــو حامــد الغــزالي، إلى أن العــدل هــو الفضــيلة الجامعــة  
اعتــدلت قــوة العقــل نشــأت الحكمــة، وإذا اعتــدلت القــوة الغضــبية نشــأت الشــجاعة، وإذا اعتــدلت القــوة الشــهوانية  

  .2نشأت العفة، ومن اجتماع هذه الفضائل يتحقق العدل، وهو قمة التوازن النفسي والأخلاقي

                          ً                                      ً                              ومــن ثم، فــإن العــدل يعــد أساســا  في بنــاء شخصــية متوازنــة، مســتقرة انفعاليــا ، قــادرة علــى التعامــل مــع الــذات  
  والآخرين بروح من الاعتدال والإنصاف، وهو ما يجعله من أهم القيم الداعمة للصحة النفسية والرفاه النفسي.

وجمــاع مــا ســـلف يختصــره ابـــن القــيم بقولــه: "الخلـــق يقــوم علـــى أربعــة أركــان لا يتصـــور قيــام ســـاقه إلا عليهــا الصـــبر  
عفــة والشــجاعة والعــدل؛ فالصــبر: يحملــه علــى الاحتمــال وكظــم الغــيظ وكــف الأذى والحلــم والأʭة والرفــق وعــدم الطــيش  وال 

 
(عـدد خـاص)،  1، العـدد 10مجلـة أبعـاد، جامعـة وهـران، الجزائـر، اĐلـد  الشجاعة في ضـوء علـم الـنفس الإيجـابي،: سهير، سالم وخياط خالـد، انظر  1

  .وما بعدها  127، ص 2023
 ،1، كتــاب رʮضــة الــنفس وēــذيب الأخــلاق ومعالجــة أمــراض القلــب، دار الفكــر المعاصــر، بــيروت، طإحيــاء علــوم الــدين: الغــزالي، أبــو حامــد، انظــر 2

  .5/75م، 2016
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  والعجلة. 

وهــو رأس كــل خــير  -والعفــة: تحملــه علــى اجتنــاب الرذائــل والقبــائح مــن القــول والفعــل، وتحملــه علــى الحيــاء  
  وتمنعه من الفحشاء، والبخل، والكذب، والغيبة، والنميمة.

الــذي هــو شــجاعة  - والشــجاعة: تحملــه علــى عــزة الــنفس، وإيثــار معــالي الأخــلاق والشــيم، وعلــى البــذل والنــدى  
، وتحمله على كظم الغـيظ والحلـم؛ فإنـه بقـوة نفسـه وشـجاعتها يمسـك عناĔـا،  - النفس وقوēا على إخراج المحبوب ومفارقته 

 عليــه وســلم: "لـيس الشــديد ʪلصــرعة، إنمــا الشــديد الــذي  ويكبحهـا بلجامهــا عــن النــزغ والــبطش، كمـا قــال النــبي صــلى الله 
  . 1يملك نفسه عند الغضب" 

والعــدل: يحملــه علــى اعتــدال أخلاقــه، وتوســطه فيهــا بــين طــرفي الإفــراط والتفــريط. فيحملــه علــى خلــق الجــود  
والســخاء الــذي هــو توســط بــين الــذل والقحــة. وعلــى خلــق الشــجاعة، الــذي هــو توســط بــين الجــبن والتهــور. وعلــى  

  .2خلق الحلم، الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس"

وخلاصة القول إن الصحة النفسية تقوم على ثلاثة أركان رئيسة: البعد المعرفي المتمثـل في تصـحيح التصـورات  
ثـــل في الرʮضـــة  والعقائـــد، والبعـــد الروحـــي المتمثـــل في تقويـــة الصـــلة ƅʪ تعـــالى وأداء العبـــادات، والبعـــد الســـلوكي المتم

  ].124[طه:  ﴾﴿النفسية واكتساب الأخلاق 
  

 
، ومسلم، كتاب البر والصـلة والآداب، ʪب فضـل مـن يملـك نفسـه عنـد الغضـب، رقـم ʪ ،6114ب الحذر من الغضب، رقم كتاب الأدب  البخاري،  1

2609.  
  .2/249 مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعينابن القيم:  2
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  الخاتمة:
ــة أو شـــعائر   ــة عقديـ ــه منظومـ يتبـــين مـــن خـــلال البحـــث أن الـــدين في التصـــور الإســـلامي لا يقتصـــر علـــى كونـ
ً                                                                       تعبديـــة، بـــل يمثـــل منهجـــا  متكـــاملا  لبنـــاء الإنســـان في أبعـــاده الروحيـــة والنفســـية والأخلاقيـــة والســـلوكية، بمـــا يســـهم في          ً                    
تحقيــق الصــحة النفســية وتعزيــز التــوازن الــداخلي. فقــد أظهــرت الدراســة أن العقيــدة الإســلامية بمــا تشــتمل عليــه مــن  

جـود والحيـاة، ويغـرس  الإيمان ƅʪ تعالى، والإيمان ʪلقدر، والإيمان ʪليوم الآخـر، تمـنح الإنسـان إطـارا معرفيـا يفسـر الو 
في الـــنفس الطمأنينـــة والرضـــا، ويعـــزز القـــدرة علـــى مواجهـــة الضـــغوط والأزمـــات والوقايـــة مـــن كثـــير مـــن الاضـــطراʪت  

 النفسية.

ــؤدي وظـــائف تربويـــة   ــرد ممارســـات شـــعائرية، وإنمـــا تـ ــت مجـ ــادات الإســـلامية ليسـ ــت الدراســـة أن العبـ ــا بينـ كمـ
ـــية، وتعزيــــز الشــــعور ʪلمعــــنى   ونفســــية عميقــــة، تســــهم في ēــــذيب الــــنفس، وضــــبط الانفعــــالات، وتنميــــة المرونــــة النفسـ
والأمل، كما تؤدي الأخلاق الإسـلامية دورا أساسـا في تحقيـق التوافـق النفسـي والاجتمـاعي مـن خـلال ترسـيخ القـيم  

  الإيجابية التي تحفظ للفرد اتزانه وللمجتمع استقراره

 وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أبرزها:

الــدين في التصــور الإســلامي يمثــل منظومــة متكاملــة لبنــاء الإنســان عقــدʮ وروحيــا وأخلاقيــا ونفســيا، ولا  إن   - 
 يقتصر أثره على الجانب التعبدي، بل يمتد إلى تعزيز الصحة النفسية وتحقيق التوازن الانفعالي.

إن الصــحة النفســية في المنظــور الإســلامي تقــوم علــى ســلامة القلــب والعقــل والــنفس، وتتحقــق مــن خــلال   - 
ــا عـــن كثـــير مـــن التصـــورات الـــتي تقتصـــر علـــى الجانـــب   التكامـــل بـــين الإيمـــان الصـــحيح والعبـــادة والأخـــلاق، بمـــا يميزهـ

 النفسي أو السلوكي وحده.
إن الإيمــان ʪلغيــب يمــد الإنســان ϵطــار معــرفي يجيــب عــن الأســئلة الوجوديــة الكــبرى، ويمنحــه معــنى للحيــاة،   - 

 لقلق الوجودي وتعزيز الطمأنينة والاستقرار النفسي.الأمر الذي يسهم في خفض ا
أن التوحيد يؤدي دورا جوهرʮ في تحقيق وحدة الشخصـية والاتسـاق المعـرفي والانفعـالي، ويحـرر الإنسـان مـن   - 

 التعلق المرضي ʪلمخلوقات، مما يعزز الأمن النفسي والقدرة على مواجهة الضغوط.
إن الإيمـان ʪلقضــاء والقــدر يعــد مــن أهــم المــوارد النفســية الــتي تنمــي المرونــة النفســية، وتســاعد علــى التكيــف   - 

مــع الأزمــات، وتخفــف مــن القلــق والخــوف مــن المســتقبل، وتحــد مــن لــوم الــذات المفــرط، وتــدعم الرضــا بنتــائج الســعي  
 بعد الأخذ ʪلأسباب.

مل والصـمود النفسـي، ويحـد  إن الإيمان ʪليوم الآخر يعزز الإحساس بمعنى الحياة والعدالة الإلهية، ويقوي الأ - 
 من مشاعر العبثية واليأس والفراغ الوجودي.
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ــعائري، إذ تســـــهم في تنميـــــة   -  ــاوز البعـــــد الشـــ ــ ــية وتربويـــــة تتجـ إن العبـــــادات الإســـــلامية تـــــؤدي وظـــــائف نفســـ
الطمأنينــة، وضــبط الانفعــالات، وēــذيب الســلوك، وتعزيــز الشــعور ʪلمعــنى والانتمــاء، وتقويــة العلاقــات الاجتماعيــة  

 الداعمة للصحة النفسية.
إن الأخــلاق الإســلامية، بمــا تتضــمنه مــن الصــبر، والرضــا، والعفــة، والشــجاعة، والعــدل، تمثــل عوامــل وقائيــة   - 

 تسهم في تنمية الشخصية السوية، وتعزيز التوافق النفسي والاجتماعي.
  

 التوصيات:
ــ - 1 ــة الــــتي تجمــــع بــــين العلــــوم الشــــرعية والعلــ ــية لدراســــة أثــــر المعتقــــدات  ضــــرورة تشــــجيع الدراســــات البينيــ وم النفســ

 والعبادات والقيم الإسلامية في تعزيز الصحة النفسية وفق مناهج علمية معاصرة
تعزيز حضور موضوع الصحة النفسية في الدراسـات الشـرعية والتربويـة، وإبـراز إسـهام الإسـلام في بنـاء الإنسـان   - 2

              ً       ً  المتوازن نفسيا  وروحيا .
فتح آفاق بحثية جديدة لدراسة المفاهيم النفسية ذات الصلة ʪلإيمان والممارسة الدينية، وبخاصة الصلابة الإيمانية 
والمرونة النفسية والطمأنينة النفسية، والعمل على تطوير أدوات قياس عربية وإسلامية تراعي الخصوصية الثقافية 

  ها للبيئة العربية والإسلامية.والدينية، مع الإفادة من المقاييس النفسية العالمية والتحقق من مدى ملاءمت
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 


